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انتهاء "رحلة الرعب" 
على طريق 
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اللجاة..
 50 قرية 

بمركز طبي وحيد

04تقارير مراسلين

أكـف مرفوعة تلـوح لاسـتقبال الرئيـس السـوري للمرحلـة الانتقالية، 
لـه،  التقـاط صـور  الشرع، وأخـرى تحمـل هواتـف تحـاول  أحمـد 
وأصـوات تعلو من حناجـر متفرقة مرحبـة بزيارته لمحافظتـي اللاذقية 
وطرطـوس، وسـط محـاولات مرافقيـه تأمين مـرور الموكب بسلاسـة 

بين الأهـالي المحتشـدين.
المشـهد لم يختلـف كـثيًرًا خلال زيـارة الشرع لإدلب مع فـارق انعكس 
في رؤيـة سـكان إدلـب ومخيماتهـا لـه، باسـتمرارهم إطلاق الألقـاب 
التـي اعتادوهـا خلال سـنوات نفـوذه السـابقة، مثـل "شـيخ" و"أبـو 
محمـد"، كما يعكـس اعتيـاد ظهـوره في عدة مناسـبات بين السـكان.

حشـود اسـتقبال الشرع طالتهـا انتقـادات، بعـد خلاص سـوريا مـن 
مرحلـة تقديـس القائـد الأوحـد خلال فترتي حكـم حافـظ...

طلبة تل أبيض ورأسٍ 
العين محرومون من 

التعليم الجامعي

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

دير الزور.. 
مطالب بانتشال القطاع 
الطبي من "تحت الصفر"

04تقارير مراسلين

05 تقارير مراسلين

أمريكا تحاصر
"حراسٍ الدين" 

في سوريا

19رياضة

"الفار" في الملاعب 
السورية.. 

تقنية تصطدم بعقبات

14

ملف خاص

استقبال الشرع الحاشد.. 
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تعترضها الهز

النقابات أمام فرصة تاريخية 
في سوريا



عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 679 - الأحد 23 شباط / فبراير 022025
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي   

عـن  الصـادرة  التصريحـات  تضـارب 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
ومظلتيهـا السياسـيتين، "الإدارة الذاتية" 
و"مجلس سـوريا الديمقراطية" )مسـد(، 
أثـار التسـاؤلات حـول الجزئيـات المتبقية 
مـن المفاوضـات مـع دمشـق، خصوصًـا 
مـع حالـة القبـول التـي أبدتهـا "قسـد" 
لتـولي أحمـد الشرع رئاسـة سـوريا في 
اسـتمر  رفـض  بعـد  الانتقاليـة  المرحلـة 

لأكثر مـن شـهر.
وفي 18 مـن شـاط الحـالي، أعلـن قائـد 
الديمقراطـي”  الـشمال  “لـواء  فصيـل 
التابـع لـ"قسـد"، "أبـو عمـر الإدلبـي"، 
أن اجتماعًـا عقـد بين "قسـد" و"مسـد" 
و"الإدارة الذاتيـة" خـرج عنـه قـرار ضم 
لـ"قسـد"  التابعـة  الأمنيـة  المؤسسـات 
الجيـش  هيكليـة  إلى  الذاتيـة"  و"الإدارة 

السـوري.
وقـال "الإدلبي" عبرحسـابه  في "إكس"، 
مـن   17 في  عقـد،  الـذي  الاجـتماع  إن 
الثلاثـة،  الأطـراف  بين  الحـالي،  شـباط 
خـرج بجملـة من القـرارات تحـل الخلاف 

دمشـق. مع  القائـم 

إيحاء يناقض البيانات الرسمية
على  اتفاقـًا  أن  أوحـى  "الإدلبـي"  حديـث 
الاندماج مع دمشـق أقُـر، في حين أن بيانات 
متلاحقـة مـن "قسـد"، و"مسـد" و"الإدارة 
الذاتيـة" حـول الاجـتماع نفسـه لم تتحـدث 

عـن الوصـول لاتفـاق في هذا الشـأن.
الاجـتماع  إن  الذاتيـة"،  "الإدارة  وقالـت 
الـثلاثي أكـد حـرص "قسـد" ومظلتيهـا 
على  و"مسـد"(  )"الإدارة"  السياسـيتين 

إنجـاح الحـوار مـع دمشـق.
تضمـن الاجـتماع سلسـلة لقـاءات محلية 
"لممـثلي ونخب فئـات المجتمـع في جميع 
مقاطعـات إقليـم شمال شرقي سـوريا"، 

الذاتية". "الإدارة  وفـق 
وأبـدى المجتمعـون حرصهـم على إنجـاح 
للقضايـا  إيجـاد حـل  الحـوار، وضرورة 
المطروحـة، عبر الوصـول إلى آليـة تنفيـذ 
مناسـبة، مثل دمج المؤسسـات العسـكرية 
إلى  قسًرًا  المهجّريـن  وعـودة  والإداريـة، 

مناطقهـم الأصليـة.
أي موافقـة  بيـان "الإدارة"  ولم يـرد في 
على مـا سـبق وذكـره "أبو عمـر الإدلبي" 

منفصل. بشـكل 

بيانهـا  "قسـد"  عنونـت  جانبهـا،  مـن 
حـول الاجـتماع نفسـه، وفق بيـان نشره 
مركزهـا الإعلامـي، بـ"اجـتماع ثلاثي بين 
قواتنـا و)مسـد( والإدارة الذاتيـة.. تأكيـد 
على أهميـة قيـام الإدارة الجديدة بدمشـق 
بتحمـل مسـؤولياتها لوقـف إطلاق النـار 

وأهميـة الحـوار معهـا".
أي موافقـة  أيضًـا إلى  ولم تشر "قسـد" 
التـي وردت في منشـور  الخطـوات  على 
"أبـدى  البيـان،  في  وجـاء  "الإدلبـي"، 
الاجتماع حرصـه على إنجاح هـذا الحوار، 
وضرورة إيجـاد حل للجزئيـات والقضايا 
خلال  مـن  عليهـا،  النقـاش  يتـم  التـي 
الاتفـاق للوصـول إلى آلية تنفيذ مناسـبة، 
مثـل قضايـا دمج المؤسسـات العسـكرية 
إلى  قسًرًا  المهجريـن  وعـودة  والإداريـة، 
أماكنهـم الأصلية التـي هُجّـروا منها )…( 
وحـل جميـع القضايـا الخلافيـة الأخرى 

الحـوار". عبر 
إلى  الوصـول  شرط  "قسـد"  ووضعـت 
لا  كضرورة  نـار  إطلاق  وقـف  عمليـة 
ودعـت  الحـوار،  في  للتقـدم  منهـا  بـد 
الإدارة الجديـدة في دمشـق إلى "تحمـل 

ذلـك". يخـص  بمـا  مسـؤولياتها 
ولم يختلـف بيـان "مسـد" عن سـابقيه، 
لوقـف  الوصـول  ضرورة  إلى  أشـار  إذ 
إطلاق نـار، وبـدء نقاشـات داخلية بهدف 

الوصـول إلى تفاهـم مـع دمشـق.

ما وراء التضارب
منـذ  الجديـدة  السـورية  الإدارة  تحـاول 
الإطاحـة بنظـام الأسـد المخلوع اسـتعادة 
المناطـق الخاضعة لسـيطرة "قسـد" التي 
تشـكل نحـو ربـع مسـاحة سـوريا، إلى 
سـيطرة الدولـة، وهي المناطـق الأغنى في 

الثروات. سـوريا من حيـث 
دمشـق  بين  معقـدة  مفاوضـات  وتقـوم 
إلى  للوصـول  سـوريا  شرقـي  وشمال 
"قسـد"  تفـرد  لإنهـاء  تـفضي  صيغـة 
وإقناعهـا  المنطقـة،  على  بالسـيطرة 
السـورية. الدفـاع  لـوزارة  بالانـضمام 

شـؤون  في  المتخصـص  الباحـث  يعتقـد 
فواعـل مـا دون الدولـة، بمركـز "عمـران 
أسـامة شـيخ  الاستراتيجيـة"  للدراسـات 
"قسـد"  ضمـن  أطرافـًا  هنـاك  أن  علي، 

تنـازلات. تقديـم  عـدم  مصرة على 

وأضـاف لعنـب بلـدي أن قـرار انـضمام 
"قسـد" تحـت مظلـة الحكومة السـورية 
جذريـة  مشـكلة  يواجـه  لا  دمشـق  في 
بالنسـبة للطـرفين، لكن الاخـتلاف يكمن 

في شـكل الاندمـاج.
الماضي،  الثـاني  كانـون  منتصـف  وفي 
نقلـت وكالـة "رويترز" عن مسـؤول في 
حـزب "الـعمال الكردسـتاني" )PKK( لم 
تسـمّه قولـه، إن "الـعمال" سـيوافق على 
مغـادرة شمال شرقي سـوريا إذا احتفظت 
"قسـد" المتحالفـة مـع الولايـات المتحـدة 

قيادي. بـدور 
وأضـاف المسـؤول الـذي يشـغل منصبًـا 
في المكتـب السـياسي لـ"قسـد"، أن "أي 
إلى حكـم شمال شرقـي  تـؤدي  مبـادرة 
سـوريا  )قـوات  سـيطرة  تحـت  سـوريا 
الديمقراطيـة(، أو يكـون لهـا فيهـا دور 
كـبيرً في القيـادة المشتركة، سـتقودنا إلى 

المنطقـة". الموافقـة على مغـادرة 
ولفت إلى أنـه في حال مغـادرة "الحزب" 
بعـد،  عـن  المراقبـة  سـيواصل  لسـوريا، 
وسـيعمل ضد القـوات التركيـة، أو يتحرك 

الحاجة. حسـب 

عنب بلدي - حسام  المحمود 

في  الجويـة  ضرباتهـا  واشـنطن  كثفّـت 
مـن  قـادة  لاسـتهداف  مؤخـراً  سـوريا 
تنظيـم "حـراس الديـن" )فـرع تنظيـم 
بعـد  وذلـك  سـوريا(  في  "القاعـدة" 
أيـام مـن إعلان التنظيـم حل نفسـه على 
خلفيـات التطورات التي جرت في سـوريا 
وإسـقاط نظـام بشـار الأسـد المخلـوع.

أحـدث هـذه الضربـات جـرت في 21 من 
طيرًان  اسـتهدف  حين  الحـالي،  شـباط 
تابـع للتحالف الدولي شـخصًا في محيط 
مدينـة الدانا بريف إدلب، شمالي سـوريا.

مراسـل عنـب بلـدي في المنطقـة ذكـر أن 
مـن  سـيارة  اسـتهدف  المـسيّرً  الـطيرًان 
نـوع "هونـداي/ سـنتافيه(، موضحًا أن 
فـرق "الدفـاع المدني السـوري" انتشـلت 
جثـة شـخص مـن السـيارة، بيـنما ذكـر 
المرصـد العسـكري "80" )أبـو أمين( أن 
الاسـتهداف جـرى بـطيرًان مـسيّرً تابـع 

."MQ9" للتحالـف، ومـن طـراز
وبعـد وقـت قـصيرً مـن الاسـتهداف، نعـى 
الباحـث محمد مـنيرً الفقيرً، وسـيم بيرًقدار، 
شـقيق مدير أوقاف دمشـق، سـامر بيرًقدار، 
وقـال إن "حـراك دمشـق" يـودع أحـد أبرز 
الفاعـلين فيـه، وسـيم بيرًقـدار، بعـد مقتله 

في ريـف إدلـب الشمالي.

"المجلـس  باسـم  المتحـدث  قـدّم  كما 
البـطين،  مطيـع  السـوري"،  الإسلامـي 
سـامر  دمشـق،  أوقـاف  لمديـر  التعـازي 
بيرًقـدار، بعـد مقتـل شـقيقه في مدينـة 

سرمـدا.
في اليـوم التـالي، أعلنت القيـادة المركزية 
لمقتـل  تبنيهـا  )سـينتكوم(  الأمريكيـة 
بيرًقـدار، ووصفتـه بأنـه "زعيـم تنظيـم 

سـوريا". غـربي  شمال  في  )القاعـدة( 
عبر  لـ"سـينتكوم"  بيـان  في  وجـاء 
"إكس"، أن قـوات القيـادة المركزية نفّذت 
غـربي  شمال  في  دقيقـة  جويـة  غـارة 
وسـيم  مقتـل  عـن  أسـفر  مـا  سـوريا، 
القـادة  كبـار  "أحـد  بيرًقـدار،  تحـسين 
الإرهابيـة،  الديـن(  في منظمـة )حـراس 

)القاعـدة(". لتنظيـم  التابعـة 
وبحسـب البيـان، فـإن الغـارة تـأتي في 
إطـار التـزام القيـادة المركزيـة الأمريكية 
المسـتمر، إلى جانـب الشركاء في المنطقـة، 
بتعطيـل وتقليـص جهـود "الإرهابـيين" 
في التخطيـط وتنظيـم وتنفيـذ هـجمات 
ضـد المدنـيين والعسـكريين مـن الولايات 
جميـع  في  والشركاء  والحلفـاء  المتحـدة 

أنحـاء المنطقـة وخارجهـا.
قائـد القيـادة المركزية الأمريكيـة، الجنرال 

مايـكل كوريلا، قـال تعقيبـًا على العملية، 
"سـنواصل بلا هوادة ملاحقـة التهديدات 
النظـر  بغـض  وتدميرًهـا،  الإرهابيـة 
عـن موقعهـا، مـن أجـل حمايـة وطننـا 

وشركائنـا". وحلفائنـا 

تعامل جدّي.. ما المخاوف؟
الولايـات  نفّـذت  الاسـتهداف،  هـذا  قبـل 
المتحـدة عبر "سـينتكوم" عمليـة مماثلـة 
اسـتهدفت فيها قيادياً بـارزاً في التنظيم، 
وفـق مـا أعلنتـه في 16 مـن شـباط، عبر 
بيـان جـاء فيـه أن القيادي الـذي قتل في 
ضربة جويـة دقيقة شمال غربي سـوريا، 
الماليـة  بالشـؤون  بـارز  مسـؤول  هـو 

واللوجسـتية في "حـراس الديـن".
هـذه  مـع  بجدّيـة  واشـنطن  وتتعامـل 
الاسـتهدافات التي زادت مـن وتيرًتها بعد 
حـلّ التنظيـم لصفوفـه، إذ اسـتدعت هذه 
العمليـة تعليقًـا مـن الرئيـس الأمـريكي، 
دونالـد ترامـب، في خـروج عـن سـياق 
عـن  تصـدر  كانـت  التـي  التعليقـات 
الإدارة الأمريكيـة عنـد مقتل قيـادات ذات 
ثقـل تنظيمـي كـبيرً، مثـل قـادة تنظيـم 
"الدولـة الإسلامية" )البغـدادي والقرشي 

وغيرًهما(.

عبر  ترامـب  كتـب  شـباط،  مـن   18 في 
المتحـدة  الولايـات  أن  "تـروث"،  منصـة 
نفـذت غـارة جويـة دقيقـة ضـد "أحـد 
سـوريا،  في  )القاعـدة(  تنظيـم  أعضـاء 
حيـث كان الزعيـم الإرهـابي يعمـل مـع 
تنظيـم )القاعدة( بجميع أنحـاء المنطقة".

بقـوات  الأمـريكي  الرئيـس  وأشـاد 
"سـينتكوم" التي نفّذت العملية، "تهانينا 
لقائد القيـادة المركزيـة الأمريكية الجنرال 
الأمريكـيين  والمقاتـلين  كـوريلا،  مايـكل 
الذيـن حققـوا العدالة لجهـادي آخر يهدد 

أمريـكا وحلفاءنـا وشركاءنـا".
وفي 30 مـن كانـون الثـاني )بعـد يومين 
مـن حـلّ التنظيـم(، نفـذت أمريـكا غارة 
جوية مشـابهة، أسـفرت عن مقتـل قيادي 
في التنظيـم نفسـه بشمال غربي سـوريا، 
وقالـت حينهـا إنهـا تمكنـت خلالهـا من 
"تحييـد" محمـد صلاح الـزبيرً، وهو أحد 

العنـاصر البارزيـن في "حـراس الدين".
الباحـث في الشـأن السـياسي وجماعـات 
أوضـح  فرهـود،  عمار  الدولـة  دون  مـا 
لعنـب بلـدي أن الاسـتهدافات الأمريكيـة 
"حـراس  مـن  لشـخصيات  المتواصلـة 
الديـن" رغـم إعلان التنظيـم حلّ نفسـه، 
وغيـاب نشـاطه العلني على مدار سـنوات 
سـبقت هـذا الحـل، مرتبـط باحتمالية أن 
تشـكل هذه الشـخصيات خطراً مسـتقبليًا 

حسـب وجهـة النظـر الأمريكيـة.
هـذه  تجـد  بـأن  واشـنطن  ترغـب  ولا 
الشـخصيات مكانـًا للحركـة أو الاستراحة 
أن  كما  لاحقـة،  لمرحلـة  ربمـا  للتحـضيرً 
أمريكيًـا  تـذكيرًاً  تشـكّل  الاسـتهدافات 
مفـاده أن الولايـات المتحـدة لا يمكـن أن 
تتغـاضى عن وجـود فكـر عابـر للحدود 
وليـس  أشـخاص،  مسـتوى  على  حتـى 

تنظـيمات. فقـط 

مفاوضات "قسد"- دمشق.. 
اتفاق بالعموميات خلاف في الجزئيات

استهداف مستمر.. 

أمريكا تحاصر
"حراسٍ الدين" في سوريا
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الضربـات  هـذه  مسـتقبل  وحـول 
فرهـود  الباحـث  رجّـح  والاسـتهدافات، 
اسـتمرارها طـالما أن السـلطة الحاليـة في 
المشـهد  ضبـط  على  قـادرة  غيرً  سـوريا 
مـا  سـوريا،  في  كامـل  بشـكل  الأمنـي 
يعنـي أن الولايـات المتحـدة تحافـظ على 
أمنهـا بيدهـا، ولم تـعترف بعد بـأن ملف 
بـالإدارة  الجماعـات صـار منوطـًا  هـذه 
السـورية الجديدة، بالكامـل، وإنما ما زال 
في طـور التعـاون بين الجانبين )دمشـق 

وواشـنطن(.

مخاطر قائمة
الاسـتهدافات المتكررة التي رافقت مشـوار 
"حـراس الديـن" صاحبهـا تضييق محلي 
في الـشمال مـن قبـل "تحريـر الشـام" 
)جـرى حلهـا في كانـون الثـاني الماضي 

مـع كـثيرً مـن فصائـل المعارضة(.

"حـراس  لعنـاصر  اسـتهداف  كل  ومـع 
تـشيرً  الاتهـام  أصابـع  كانـت  الديـن"، 
بالوقـوف خلـف  الشـام"،  إلى "تحريـر 
العمليـة، وتقديـم معلومات اسـتخباراتية 
للتحالـف الـدولي للتخلص مـن التنظيم، 
مـا كان يقابله نفـي متكرر مـن "الهيئة" 
رغـم حالة عدم توافـق بين الجانبين عبّرت 
عـن نفسـها بوضـوح خلال الاشـتباكات 
التـي جـرت بين "تحرير الشـام"، وغرفة 
تضـم  كانـت  التـي  "فاثبتـوا"  عمليـات 
أبـرز الفصائـل "الجهادية" وعلى رأسـها 
 ،2020 حزيـران  في  الديـن"  "حـراس 

موقعـة قـتلى من الطـرفين.
ورغـم إعلان حـلّ "حـراس الديـن"، فإن 
في  تتقاطـع  التـي  التنظـيمات  مخاطـر 
الأفـكار معـه لا تـزال قائمـة في سـوريا 
بعد سـقوط نظـام بشـار الأسـد، وهو ما 
لم ينففـه وزيـر الدفـاع السـوري، مرهـف 

مـع  مصـورة  مقابلـة  في  قصرة،  أبـو 
التلفزيـون "العـربي"، في 21 من كانون 
الثـاني الماضي، حين تحـدث عـن خطـر 
الإسلاميـة"،  "الدولـة  لتنظيـم  موجـود 
وزارة  قبـل  مـن  مكافحتـه  والعمـل على 

الدفـاع وجهـاز الأمـن السـوري.
للحكومـة  تهديـدًا  وجّـه  التنظيـم  وكان 
السـورية وهاجـم الفصائل التي شـاركت 
مـن   27( العـدوان"  "ردع  عمليـة  في 
كانـون  مـن   8 وحتـى  الثـاني  تشريـن 
الأول 2024، وانتهـت بإسـقاط النظـام(، 
واعتبرهـا "بيـادق" بيـد تركيـا والـدول 

بالوكالـة". "حربـًا  وتنفّـذ  الأخـرى، 
كما تسـاءل عن سـبب الخـروج على نظام 
بشـار الأسـد إن كانت الثورة ستفضي إلى 
نظـام حكم دسـتوري، وهو مـا لا يتوافق 

التنظيم. أدبيـات  مع 

أخبار سوريا

الطـرح الـذي نقلتـه "رويترز" لم يبتعـد 
كـثيرًاً عما جـاء على لسـان قائد "قسـد"، 
قـال في  إذ  أيـام،  قبـل  عبـدي،  مظلـوم 
مقابلـة أجراهـا مـع قنـاة "الشرق"، إنـه 
منفتـح على ربط "قسـد" بـوزارة الدفاع 
ككتلـة  ذلـك  يكـون  أن  على  السـورية 
عسـكرية موجـودة ضمـن هذا التشـكيل، 

وليـس على شـكل أفـراد.
السـوري  الرئيـس  مـن جانبـه، يـشترط 
للمرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، وجود 
القائمـة  المشـكلة  لحـل  أساسـية  قواعـد 

شمال شرقـي سـوريا وهـي:
ألا يكـون هناك تقسـيم في سـوريا 	 

بأي شـكل مـن الأشـكال، حتـى لو 
كانت بشـكل فيـدرالي.

مغـادرة المسـلحين الأجانـب الذيـن 	 
يتسـببون بمشـكلات لـدول مجـاورة.

ينبغـي أن يكـون السـلاح محصورًا 	 
بيـد الدولـة فقط.

خلاف حول الشكل
الباحث أسامة شـيخ علي، يرى أن الخلاف 
يركـز على شـكل الاندمـاج المطـروح منذ 
أشـهر بين "قسـد" ودمشـق، ولفـت إلى 
أن التضـارب الـذي ظهـر مؤخـراً حـول 
الاندماج، يتركز على شـكل هـذا الاندماج، 
إذ تصر "قسـد" علنًـا على أن تكـون لهـا 
السـوري  الجيـش  ضمـن  خصوصيـة 
كتلـة،  شـكل  على  لـه  تنضـم  الجديـد، 
وليـس كأفـراد كما تصبـو إليـه دمشـق.

وعلى الضفـة الأخرى، تدعـو وزارة الدفاع 
أفـراد،  شـكل  على  للانـضمام  السـورية 
وهنـا يكمـن التناقض في المضمـون، لكن 
الباحـث توقـع أن تصـل الأطـراف لحـل 
توافقـي قـد ينتهـي باندمـاج جـزء مـن 
شـكل  على  السـوري  بالجيـش  "قسـد" 

مجموعـة، وليـس "قسـد" ككل.
ورجـح أن تشُـكّل فـرق عسـكرية تقـوم 
على تعـداد معين من "قسـد"، وتتفاوض 

مـع دمشـق على أن تضـم هـذه الفـرق 
ككتلـة، كما تناقـش أماكـن تمركـز هذه 
الفـرق، وسلسـلة القيـادة فيهـا، بهدف 

توافقي. الوصـول إلى حـل 
وسـبق أن رفض وزير الدفاع السـوري، 
مـع  حـوار  خلال  قصرة،  أبـو  مرهـف 
صحيفة "واشـنطن بوسـت" الأمريكية، 
المفاوضـات  تفاصيـل  على  التعليـق 
مـع "قسـد"، لكنـه أبـدى اعتقـاده أن 
القضية سـتحل دبلوماسـيًا، وفـق قوله، 
لكـن الحكومـة رفضـت عرض "قسـد" 

ككتلـة  الدفـاع  وزارة  في  الاندمـاج 
موحـدة.

رئيـس  هـدف  إن  قصرة،  أبـو  وقـال 
المرحلـة الانتقاليـة في سـوريا هو ضمان 
خضوع المنطقة لسـلطة دمشـق وسيطرة 
المنطقـة،  في  السـجون  على  الحكومـة 
وأضـاف، "الحل العسـكري سـيؤدي إلى 
وبحسـب  الجانـبين.  على  الدمـاء  إراقـة 
تقديرنـا فإن الحل سـيكون سـلميًا. نحن 

لا نميـل إلى الحـل العسـكري".
وفي الأسـابيع التي أعقبت سـقوط الأسد، 

قال مسـؤولون أمريكيون إنهـم يتوقعون 
مسـتوى معينًـا مـن التكامل بين "قسـد" 
والحكومـة الجديـدة، بما في ذلـك القوات 
لـن  لكـن "قسـد"  والعسـكرية،  الأمنيـة 
إلى  الأرجـح  على  المطـاف  بهـا  ينتهـي 
مسـتقلة،  شـبه  منطقـة  على  الحصـول 
مـن  نـوع  أي  دمشـق  اسـتبعدت  وقـد 
الحكـم الـذاتي للمنطقـة، وفق مـا عقلت 
بـه صحيفـة "واشـنطن بوسـت" خلال 
الحـوار الـذي نشرتـه مـع وزيـر الدفـاع 

السـوري.

وقال أبـو قصرة للصحيفـة، إن نحو 100 
على  وافقـوا  سـوريا  في  مسـلح  فصيـل 
أن  وأضـاف  الدفـاع،  لـوزارة  الانـضمام 
هنـاك عـددًا مـن الفصائـل الرافضـة، بما 
في ذلـك أحمـد العودة، وهـو زعيم فصيل 
محـاولات  قـاوم  الجنـوب  في  معـارض 

وضـع وحدتـه تحـت سـيطرة الدولة.
وأضـاف أبـو قصرة أن المجموعـات التـي 
سـتنضم لقيـادة وزارة الدفـاع لن يسـمح 
لهـا بالبقاء في وحداتها الحالية، وسـتحل 

جميعهـا في نهايـة المطاف.

طيران مسيّر يستهدف قياديًا في "حراسٍ الدين" بمدينة الدانا بريف إدلب - 21 شباط 2025 )عنب بلدي/محمد مصطو(

تنظيم "حراسٍ الدين"
ظهـر تنظيم "حـراس الدين" كفـرع لـ"القاعدة" في سـوريا، في 
شـباط 2018، وأصـدرت القيـادة العامـة لتنظيـم “القاعدة”، في 
ا ضمنييـا على انتشـار  ا تضمّـن تأكيـدي كانـون الثـاني 2018، بيانيـ
عناصره في سـوريا، لأول مـرة منذ فك "جبهة الـنصرة" ارتباطها 

. به
وضـمّ "حـراس الدين" كلاي مـن مجموعات "جيـش الملاحم، جيش 
السـاحل، جيـش الباديـة، سرايـا السـاحل، سريـة كابـل، جنـد 
الشريعـة"، فلـول "جنـد الأقصى"، إضافـة إلى عدد مـن الفصائل 
الصـغيرة التي لهـا تاريخ مـن العلاقـات الأيديولوجيـة والقيادية 
الأجانـب  المقاتـلين  مـن  العديـد  انضـم  كما  "القاعـدة"،  مـع 

الأوروبـيين إلى صفـوف الفصيـل منـذ إنشـائه.
وعلى مـدار سـنوات، تعـرضّ التنظيـم لتضييـق داخلي مـن قبـل 
"هيئـة تحرير الشـام"، بالإضافـة إلى ضربات مـن التحالف أودت 
بحيـاة عـدد مـن قيادييـه، ولم تتوقف بعدمـا حلّ التنظيم نفسـه 

في 28 مـن كانون الثـاني الماضي.
وكان  محـددة،  سـيطرة  منطقـة  أو  ـا  أرضي التنظيـم  يمتلـك  ولم 
يسـتخدم إلى حـد كـبير الأسـلحة الصـغيرة والأسـلحة الخفيفة 
مثـل بنادق "AK-47" وقذائـف الهاون والقذائـف الصاروخية في 

غاراته على مواقع النظام السابق.

)AFP( 2019 عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" يشاركون في تشييع مقاتل في "قسد" في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا- 10 نيسان 
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الحسكة  - مجد  السالم  

النظـام السـوري السـابق،  مـع سـقوط 
وهروب بشـار الأسـد إلى روسـيا، تنفّس 
دمشـق  إلى  الحسـكة  مـن  المسـافرون 
الارتيـاح  ببعـض  وشـعروا  الصعـداء، 
خاصـة الـطلاب والمـرضى، بعـد أن عانوا 
صعوبـات جمة خلال السـنوات السـابقة.

 8 عـادة  تسـتغرق  التـي  الرحلـة  كانـت 
أحيانـًا  سـاعة   24 إلى  تمتـد  سـاعات، 
بسـبب كثرة الحواجـز الأمنيـة والتفتيـش 
المتكـرر، ما جعـل السـفر تجربـة مرهقة 
ومهينـة للكثيرًيـن. بعـد سـقوط النظام، 
طـرأت تحولات جذريـة على واقع السـفر 

والعاصمـة. الحسـكة  بين 

مصدر خوف وهلع للمسافرين
في ظـل سـيطرة النظام السـابق، انتشرت 
طـول  على  بكثافـة  الأمنيـة  الحواجـز 

الطريـق بين الحسـكة ودمشـق، خاصـة 
حواجـز تابعـة لـ"الفرقـة الرابعـة" التي 

كان يقودهـا ماهـر الأسـد.
القامـشلي  مـن  طالـب  الحـسين،  خالـد 
في كليـة الاقتصـاد بدمشـق، كان يضطر 
إلى التوقـف مـع الـركاب عنـد كل حاجـز 
الطقـس  ظـروف  في  خاصـة  لسـاعات، 
القاسـية، إذ كان التفتيـش مرهقًـا ومهينًا 
في كـثيرً مـن الأحيـان، وتعـرضّ الكـثيرً 
مـن  والإذلال  للسرًقـة  المسـافرين  مـن 

حواجـز قـوات النظـام.
الحواجـز  هـذه  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
فقـط،  السـفر  طريـق  تعـوق  تكـن  لم 
بـل كانـت تشـكل مصـدر قلـق وخـوف 

. فرين للمسـا
أمـا مالـك الحـسين )38 عامًا(، مـن أبناء 
القامـشلي، فيسـتذكر في حديثـه لعنـب 

لابنـه  مرافقتـه  مـن  حُـرم  كيـف  بلـدي 
جراحيـة  عمليـة  أجـرى  الـذي  المريـض 
العنـق في  صعبـة لاسـتئصال ورم مـن 
دمشـق، إذ كان يخشى الاعتقـال على أحد 

النظـام. حواجـز 
وقـال مالك لعنـب بلـدي، إن والـده الذي 
يبلـغ مـن العمـر نحـو 80 عامًـا، اضطر 
للسـفر ومرافقـة زوجتـه وولـده المريض 
إلى  للوصـول  سـاعة   24 نحـو  لمـدة 
العاصمـة، وتحملـوا خلال الطريق العذاب 
جـراء التعامـل السـيئ مـن قبـل حواجز 

. م لنظا ا
وأضـاف مالـك نـقلًا عـن تجربـة والده، 
أن حاجـز "الفرقـة الرابعـة" كان يوقـف 
الحافلـة )البـولمان( لمـدة نحو 3 سـاعات 
للتفتيـش، ويطلـب العنـاصر مـن جميـع 
داخـل  والبقـاء  السـتائر  إغلاق  الـركاب 

بيـنما  ظروفهـم،  كانـت  مـهما  الحافلـة 
الحقائـب  تفتيـش  العنـاصر  يتـولى 

و"سرقـة" مـا يحلـو لهـم منهـا.
وذكـر أن أي مسـافر يجـرؤ على النظـر 
مـن نافـذة الحافلة، يتـم ضربه وشـتمه، 
وكذلـك شـتم مرافق وسـائق "البـولمان".

"دولة الفرقة الرابعة"
لعنـب  قـال  للنقـل،  شركـة  في  موظـف 
كانـت  سـابقًا  الـرحلات  إن  بلـدي، 
يقـف  إذ  15 و24 سـاعة،  تسـتغرق بين 
"البـولمان" عند حاجـز قوات النظـام لمدة 
أربـع سـاعات تقريبًـا، فلا يوجـد سـوى 
الحـافلات  عليـه  واحـد تصطـف  مسـار 

المدنيـة. والسـيارات  والصهاريـج 
حاجـز  حواجـز،  أربعـة  توجـد  وكانـت 
"الأمـن  حاجـز  ثـم  الرابعـة"  "الفرقـة 
العسـكري" ثـم حاجز "الأمن السـياسي" 
ثـم "أمـن الدولـة"، وكل هـذه الحواجـز 
بعضهـا. عـن  كيلـومتر  بنحـو  متباعـدة 

وفـق الموظـف، كانـت طريقـة التفتيـش 
وكذلـك طريقـة "التشـليح" تختلـف من 
حاجـز لآخر، لافتـًا إلى أن "الفرقة الرابعة" 
البطاقـات  جميـع  مـن  تتحقـق  كانـت 
الشـخصية، وتتأكـد مـن أصحابهـا دون 
أن ينـزل الـركاب مـن "البـولمان"، وهـذا 
الحاجـز يأخـذ نسـبة مـن النقـود التـي 

ترسـل مـع مرافـق "البـولمان".
مـثلًا، كل مرافـق يحمـل معـه مبلغًـا من 
المال نحـو 500 ألـف ليرًة سـورية، وكل 
حاجـز يأخـذ 100 ألـف ليرًة سـورية من 
كل حافلـة، وهذه النسـبة تتـغيرً من فترة 
بـإبلاغ  الحاجـز  يقـوم  حيـث  لأخـرى، 
الشركة أن الأسـعار تغيرًت، قـائلًا "الفرقة 

الرابعـة تـتصرف كدولـة لوحدها".

إتاوات و"تشليح"
حاجـز  أن  ذكـر  النقـل  شركـة  موظـف 
عكـس  على  كان  العسـكري"  "الأمـن 
"الفرقـة الرابعـة"، إذ يقوم بإنـزال جميع 
الـركاب وأخذهم لغرفة خاصة وتفتيشـهم 
جميعًـا، ويأخـذ مبلـغ نحـو 50 ألف ليرًة 

الشركة. مـن  سـورية 
بعـد ذلك، يـأتي دور حاجز "الأمن 
السـياسي" وهو "مختص بتشـليح 
المازوت"، يأخـذ 25 لـيتر مـازوت 
تكـون الشركة قـد جهزتها مسـبقًا 
)بيدونـات(،  خاصـة  عبـوات  في 
وكذلك حاجـز "أمن الدولـة" يأخذ 
25 لـيتر مـازوت، وأحيانـًا يطلـب 

مـن  بـدلًا  سـورية  ليرًة  ألـف   50
المازوت.

أضـاف الموظف أنـه عندما لا يكـون هناك 
مـازوت كافٍ في "البيدونـات" لتوزيعـه 
الحاجـز  عنـاصر  يقـوم  الحواجـز،  على 
مـن  بخرطـوم  المازوت  وشـفط  بسـحب 
خـزان الوقـود الرئيـس لـ"البـولمان"، مـا 
يعـرض الـركاب لخطـر التوقـف وسـط 

الطرقـات.
المسـؤولين  الضبـاط  أن  أردف  الموظـف 
تصلهـم  كانـت  والمعابـر  الحواجـز  عـن 
حصـص شـهرية مـن مبالـغ تتراوح بين 
مليـونين و3 ملايين ليرًة سـورية، تسـلم 
لهـم مـن الشركـة في دمشـق "لتسـييرً 
أمـور الشركـة عنـد الحواجـز"، عـدا عن 
الهدايـا التـي تطلـب بشـكل مبـاشر من 
الشركـة كالمشروبـات الروحيـة والعطور 
والدخـان، والشركات التـي كانـت لا تدفع 
كان يجـري إعاقـة عملهـا، حيـث تنتظـر 
سـاعات طويلة على الحواجـز "كعقوبة".

أرباح الشركات زادت.. ارتياح بين 
المسافرين

بين  ارتيـاح  هنـاك  الحـالي،  الوقـت  في 
المسـافرين بعـد الـخلاص مـن كل هـذه 
الحواجـز و"الانتهاكات والتجـاوزات التي 

كانـت تحصـل".
التـي  الإتـاوات  الشركات مـن  وتخلصـت 
العمـل وزادت  تفـرض، وتحسّـن  كانـت 
أسـعار  على  انعكـس  وذلـك  الأربـاح، 

التذاكـر.
وكان سـعر التذكـرة للراكـب الواحد 150 
ألفًـا،   137 وأصبـح  سـورية،  ليرًة  ألـف 
الأعمال  رجـال  درجـة  تذكـرة  وكانـت 
وأصبحـت  سـورية،  ليرًة  ألـف  بــ200 

بــ182 ألـف ليرًة.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي مـن 
ارتياحهـم  أبـدوا  فقـد  مسـافرين،  عـدة 
خصوصًـا  الحاصلـة،  التغـييرًات  مـن 
والتخلـص  السـفر  مـدة  تقليـص  بعـد 
مـن الإتـاوات، فلـم يعـد هنـاك أي حاجز 
يطلب المال سـوى حاجز لـ"قوات سـوريا 
الديمقراطية" )قسـد( في منطقـة الطبقة.

هـذا الحاجـز يأخـذ 2000 ليرًة سـورية 
عـن كل راكـب تحـت اسـم "رسـم خروج 
يوجـد  حمـص  مدخـل  وحتـى  المـعبر"، 
دمشـق  لحكومـة  يتبـع  واحـد  حاجـز 
المؤقتة، ويسـأل الـركاب فـيما إذا حصلت 
إذا  أو  أي مشـكلات معهـم خلال السـفر 
أخـذت الشركات أجـرة أكثر مما هو مقرر.

ارتاح مسافرون على طريق الحسكة- دمشق بعد سقوط النظام السوري وزوال انتهاكات الحواجز العسكرية - آب 2024 )آرتا(

انتهاء "رحلة الرعب" 
على طريق الحسكة- دمشق

درعا  - محجوب الحشيش  

صنـدوق  وخلفـه  ناريـة  دراجـة  على 
يحـوي معـدات طبيـة وأدويـة، يجـول 
الممـرض يـاسر سـعد الديـن في منطقة 
اللجـاة بدرعـا جنـوبي سـوريا، يـداوي 
الأنسـب  خيارهـم  فهـو  المـرضى، 
الطبيـة  للمراكـز  المنطقـة  افتقـار  إثـر 

والصيدليـات. الخاصـة  والعيـادات 
هـذا الواقع الطبي المتردي، أجبر السـكان 
على الذهـاب إلى مناطق الصنمين وإزرع 
عـن  بعيـدة  مناطـق  وهـي  والحـراك، 
اللجـاة، وتضيـف تكلفة ماليـة تتمثل في 
أجـور النقل التـي لا تزال تشـهد ارتفاعًا.

مركز طبي وحيد مدمّر 
 50 تشـمل منطقـة اللجـاة مـا يقـارب 
جغرافيـة  مسـاحة  على  تمتـد  قريـة، 
واسـعة تضـم أكثر مـن 50 ألف نسـمة، 
ويوجـد فيهـا مركـز صحـي وحيـد كان 

للسـكان. الطبيـة  الخدمـات  يقـدم 
 وبعـد انـطلاق الثـورة السـورية عـام 
2011، قطـع النظـام السـوري السـابق 
الخدمـات عـن هـذا المركـز الطبـي، مـا 
دفـع أطباء وممـرضين لاسـتئناف العمل 
بـكادر  تزويـده  عبر   ،2013 عـام  بـه، 

المركـز، وفـرق جوالـة  طبـي مقيـم في 
عقـب دعمه مـن منـظمات دوليـة خلال 
سـيطرة المعارضـة على المنطقـة حينهـا.

على  السـوري  النظـام  سـيطرة  وبعـد 
المنطقة عـام 2018، لم يعمل النظام على 
ترميـم المركـز الطبي رغم حاجـة المنطقة 

لـه، بـل حولـه إلى نقطة عسـكرية.
الممـرض ياسر سـعد الدين، مديـر المركز 
سـابقًا، قـال لعنـب بلـدي، إن المركز كان 
يخـدم معظم سـكان منطقـة اللجاة وهو 

فيها. الوحيـد  المركز 
أربعـة  يضـم  كان  المركـز  أن  وأضـاف 
وقابلـة  الممـرضين  مـن  وعـددًا  أطبـاء 
قانونيـة، وصيدليـة تقـدم الـدواء مجاناً.

اتخـذ   ،"2018 "تمـوز  تسـوية  وبعـد 
عسـكرية،  نقطـة  المركـز  مـن  النظـام 
وسرقـت قواتـه المحتويات وحتـى الأثاث 
فيـه، وبقيـت المنطقـة دون خدمـات أو 

مراكـز طبيـة.
وطالـب سـعد الديـن المنـظمات الدوليـة 
وحكومة دمشـق المؤقتـة بالتدخل لترميم 
المركـز الصحـي، وإحـداث نقـاط طبيـة 
تفعيـل  أو  اللجـاة  منطقـة  في  جديـدة 

الجوالة. الطبيـة  الفـرق 

وزارة الصحة: الوضع قيد الدراسة
معـاون القائـم بـأعمال وزارة الصحـة في 
حكومـة دمشـق المؤقتـة، الدكتـور حـسين 
الوضـع  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الخطيـب، 
الصحـي في جميـع المناطق السـورية يعاني 
من تدهـور كبيرً، لكـن الوزارة تبـذل جهودًا 
حثيثـة لتحـسين الواقـع الصحـي بالتعاون 

مـع المنـظمات المحليـة والدولية.
الصحـة  وزارة  أن  الخطيـب  وأضـاف 
درعـا،  لصحـة  جديـدًا  مديـرًا  كلفـت 
وزودته بتعلـيمات لدراسـة المناطق التي 
تفتقـر إلى الخدمـات الصحيـة، بهـدف 
تسرًيـع فتـح المنشـآت الصحيـة في تلك 

المناطـق لتقديـم أفضـل الخدمـات.
قـال  الطبيـة،  الكـوادر  نقـص  وحـول 
خططـًا  الـوزارة  لـدى  إن  الخطيـب، 
للتعاقـد مـع كوادر طبيـة جديـدة لتلبية 
مـن  تعـاني  التـي  المناطـق  احتياجـات 

الكـوادر. نقـص 
الناشـط حمـزة فهيـد المقيـم في منطقة 
اللجـاة، قـال لعنـب بلـدي، إن المنطقـة 
تفتقـر إلى جميـع الخدمـات الصحية، ما 

يشـكل خطـورة على حياة السـكان.
ولفـت إلى أن التكلفة الماليـة المرتفعة من 

أجـل الذهـاب إلى مراكـز بعيـدة تدفـع 
واقترح  الـعلاج،  عـن  للتراخـي  البعـض 
إعـادة ترميـم المركـز الصحـي، وتفعيـل 
مركـز آخـر لأن المنطقة واسـعة، أو إعادة 

المتنقلة. العيـادات  تفعيـل 

النظام الصحي مشلول
رائـد خليفـة مـن سـكان منطقـة  يحتـاج 
ليرًة  ألـف   500 يقـارب  مـا  إلى  اللجـاة 
سـورية )47 دولارًا أمريكيًـا( كأجـور نقل، 
في حـال أراد أن يعالـج أي فرد مـن أسرته، 
لأنـه يتوجـه إلى مدينة الصنـمين التي تبعد 
عنه مـا يقـارب 40 كيلومترًا لتلقـي العلاج.

ومـن الحلـول التـي انتهجهـا رائـد في 
تخفيـف معاناتـه في تكلفـة علاج أفـراد 
أسرتـه، شراء الأصنـاف الضروريـة مـن 

الأدويـة والاحتفـاظ فيهـا في المنـزل.
وتـزداد تكلفة المـواصلات تبعًا للمسـافة، 
في  النقـل  أجـور  تـزال  لا  حين  في 
رغـم  ارتفاعًـا  تشـهد  درعـا  محافظـة 
انخفاض سـعر المازوت، الـذي وصل إلى 
11000 ليرًة سـورية للـيتر الواحد، بينما 
كان سـعره يفوق الــ20 ألـف ليرًة قبل 

سـقوط نظـام الأسـد.

وفي نهايـة كانـون الأول 2024، وضعت 
وزارة الصحـة السـورية خططـًا لأربـع 
سـنوات لترميـم القطـاع الصحـي الذي 
وصفتـه بـ"المدمّـر"، منهـا "الإسـعافية 

والمتوسـطة والبعيـدة الأمـد".
وتواجـه المؤسسـات الصحية في سـوريا 
نقصًـا في المسـتلزمات الطبيـة والكوادر 
كالكهربـاء  الطاقـة  تشـغيل  ومصـادر 

والمحروقـات.
وفي 24 مـن كانـون الأول 2024، قالت 
أكثر مـن  إن  العالميـة،  الصحـة  منظمـة 
نصف المستشـفيات في سـوريا أصبحت 
خـارج الخدمـة، وأطلقـت نـداء عـاجلًا 
لجمع 56.4 مليـون دولار أمريكي لتلبية 
الاحتياجـات الصحية العاجلـة في البلاد.

أن  لهـا،  بيـان  في  المنظمـة  وأوضحـت 
سـنوات الصراع الطويلـة أدت إلى شـلل 
النظـام الصحـي، كما أضافـت التطورات 
أواخـر  منـذ  سـوريا  شـهدتها  التـي 
بلغـت  والتـي   ،2024 الثـاني  تشريـن 
ذروتهـا بالإطاحـة بنظـام الأسـد، أبعادًا 
نـزوح  ذلـك  في  بمـا  للأزمـة،  جديـدة 
السـكان وعـودة اللاجئين السـوريين من 

المجـاورة. البلـدان 

اللجاة.. 50 قرية بمركز طبي وحيد
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عنب بلدي  - رأسٍ  العين  

يواجـه طلبـة الجامعـات في مدينتـي تل 
مـع  الحدوديـتين  الـعين  ورأس  أبيـض 
اسـتكمال  مـن  تمنعهـم  عقبـات  تركيـا 
تعليمهم، بسـبب قلـة الجامعـات، وضيق 
المنطقـة جغرافيًا، وصعوبـة وصولهم إلى 

مناطـق الداخـل السـوري.
رأس  في  الجامعـي  التعليـم  ويقـتصر 
الـعين وتـل أبيـض على جامعـة "حلـب 
بسـبب  إقبـالًا  تشـهد  لم  التـي  الحـرة" 
بالإضافـة  المرتفعـة،  الدراسـية  الرسـوم 
إلى قلـة الخيـارات التعليميـة في المعاهـد 
وغيـاب الفـروع الجامعيـة، إذ لا يتجـاوز 
المنطقـتين  في  المسـجلين  الـطلاب  عـدد 

طالبـًا.  130
مـن  الاسـتفادة  الطلبـة  يسـتطع  ولم 
قـرار وزارة التعليـم العـالي في حكومـة 
دمشـق المؤقتـة الـذي ينـص على السماح 
بعـودة الـطلاب الجامعـيين إلى مقاعدهم 

بعـد  عنهـا  ابتعادهـم  بسـبب  الدراسـية 
الثـورة منـذ عـام 2011، بمـن في ذلـك 

المفصولـون.
قـرب  الـعين  ورأس  أبيـض  تـل  تقـع 
الحـدود التركيـة، وتحيـط بـهما مناطـق 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  سـيطرة 
لــ"الإدارة  العسـكري  الجنـاح  )قسـد( 
الذاتيـة"، ولا توجـد طرق رسـمية بينهما، 
بيـنما لا يسـتطيع الأهـالي الوصـول إلى 
"طـرق  عبر  سـوى  السـوري  الداخـل 
التهريـب الخطـرة"، أو عبر الدخـول إلى 
تركيا ومنها إلى سـوريا، وهـذا غيرً متاح.

طلاب منقطعون عن التعليم الجامعي
انقطـع كريـم سـيف الديـن مـن مدينـة 
رأس الـعين عـن دراسـة الهندسـة المدنية 
الحسـكة  بمحافظـة  الرابعـة  السـنة  في 
منـذ عـام 2019، بسـبب انقطـاع الطرق 

بين  حينهـا  حدثـت  التـي  والمواجهـات 
و"قسـد". السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 

بعد تـوزع مناطق السـيطرة بين الطرفين، 
حاول كريـم العـودة إلى الجامعة في عام 
2020، إلا أنـه لم يتمكـن بسـبب الظروف 
الصعبـة وتهديـدات الطرق الخطـرة التي 

كانت تحـول دون وصولـه إلى الجامعة.
نتيجـة لذلـك، تـم فصلـه بسـبب غيابـه 
العـودة  على  قدرتـه  وعـدم  المسـتمر 
لاسـتكمال دراسـته، معرباً عن أسـفه لأن 
قـرار وزارة التعليم العـالي بعودة الطلاب 
إلى مقاعدهـم الدراسـية لم يشـمل طلبـة 

المدينـتين.
في عـام 2014، اضطـرت ريمـة مسـعود 
مـن مدينـة تـل أبيـض إلى التـخلي عـن 
دراسـتها للسـنة الثالثـة في كليـة الطـب 
بعدمـا  "الفـرات"،  بجامعـة  الـبشري 
الأمـن  قبـل  مـن  مطلوبـة  أصبحـت 

السـياسي في ديـر الـزور، ما حـال دون 
عودتهـا إلى مقاعـد الدراسـة واسـتكمال 

. تعليمهـا
حاولـت الشـابة لاحقًا التسـجيل في رأس 
الـعين وتـل أبيـض لاسـتكمال تعليمهـا، 
هنـاك،  فروعًـا جامعيـة  تجـد  لكنهـا لم 
المعاهـد  على  التعليـم  اقـتصر  حيـث 
الصحيـة مثـل المخبريـة والتمريـض، مـا 
جعلهـا غيرً قـادرة على متابعـة دراسـتها 

تخصصهـا. في 
وطالبـت ريـم بإيجـاد حلول لـطلاب تل 
أبيـض ورأس الـعين، مثـل افتتـاح فروع 
الدراسـة  إمكانيـة اسـتكمال  أو  جامعيـة 
الجامعـي مـن قبـل الحكومـة السـورية 

الجديـدة.

جامعة "الخابور" توقفت قبل افتتاحها
في نيسـان 2024، أعلـن أكاديميون 
"الخابـور"  جامعـة  إنشـاء  عـن 
الخاصـة في مدينة تـل أبيض شمالي 
الرقة، لكـن المشروع توقـف بعد ذلك 

ولم تفُتتـح الجامعـة أبـدًا.
كما لم يتـم إنشـاء أي فـروع جامعية 
مـا  الـعين،  ورأس  أبيـض  تـل  في 
دفـع الـطلاب للاعتقاد بأنهـم خُدعوا 
بوعـود لم تتحقـق، وبالتـالي فقـدوا 
تعليمهـم  اسـتكمال  في  فرصهـم 

الجامعـي.
مصـدر من كوادر جامعـة "الخابور" 
)طلـب عـدم ذكـر اسـمه لأنـه غيرً 
الإعلام(  لوسـائل  بالحديـث  مخـوّل 
الجامعـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
توقفـت عـن العمـل لعـدة أسـباب، 
أبرزهـا ضبابيـة مسـتقبل المنطقـة.

تنفيـذ  عـن  توقفـت  الإدارة  أن  وأضـاف 
النظـام  سـقوط  بعـد  الجامعـة  مشروع 
إلى  الأسـد  بشـار  وهـروب  السـوري، 
روسـيا، في 8 مـن كانـون الأول 2024، 
إلى  بالعـودة  بـدؤوا  الأكاديمـيين  وأن 

السـوري. الداخـل 
وذكر أن تـل أبيض ورأس الـعين تعتبران 
إلغـاء  إلى  أدى  مـا  حـرب،  منطقتـي 

افتتاحهـا. وعـدم  الجامعـة 
اعـتبر بعـض الطلبة أن الأسـباب تتناقض 
مـع وضـع المدينـتين حاليًـا، إذ لم يطـرأ 
المسـاحة  بنفـس  تـزالان  ولا  تغـييرً  أي 
الجغرافيـة، ودون أي معـارك منـذ اعتزام 
افتتـاح الجامعة، بينما لا تـزال المفاوضات 
المؤقتـة  دمشـق  حكومـة  بين  جاريـة 
و"قسـد"، أبـرز بنودهـا تسـليم الـسلاح 
وانخـراط "قسـد" في الجيـش السـوري 

الجديـد كأفـراد.

خيارات تعليمية محدودة
حصلت عنـب بلـدي على إحصائية بحصول 
في  الثانويـة  الشـهادة  على  طالـب   2100
رأس الـعين وتـل أبيـض بين عامـي 2019 
الجامعيـة إلا  الدراسـة  و2024، ولم يكمـل 
130 طالبًـا منهم، حيث اقتصر اسـتكمالهم 

على المعاهـد المتوفـرة في المنطقـة.
الـعين،  رأس  في  الطلبـة  اتحـاد  رئيـس 
مهنـد العبـد اللـه، قـال لعنـب بلـدي، إن 
انقطـاع الـطلاب عـن التعليـم الجامعـي 
إلى  يعـود  الـعين  أبيـض ورأس  تـل  في 
عـدة عوامـل، أبرزها غياب فـروع جامعية 

المنطقـتين. بالمعاهـد في  والاكتفـاء 
وأوضـح العبـد اللـه أن اتحـاد الطلبة في 
رأس الـعين وتـل أبيض طالب مؤسسـات 
سـابقًا  الرسـمية  السـورية  المعارضـة 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة" و"الائتلاف 
في  جامعيـة  فـروع  بافتتـاح  السـوري" 
رأس الـعين، لكن تـم افتتـاح معاهد فقط 

بسـبب صغـر حجـم المنطقة.
أيضًـا  "الخابـور"  جامعـة  أن  وأضـاف 
توقفـت عـن افتتـاح فـروع لهـا في تـل 
الظـروف  بسـبب  الـعين،  ورأس  أبيـض 

المنطقـة. في  السـائدة  السياسـية 
وأشـار إلى أن الـطلاب المنقطعين عـن التعليم 
لم  أبيـض  وتـل  الـعين  رأس  في  الجامعـي 
يتمكنوا من الاسـتفادة من قـرار وزارة التعليم 
العـالي في دمشـق، الـذي يتيـح لهـم العودة 
بسـبب  دراسـتهم،  وإكمال  الجامعـات  إلى 

الحصـار الـذي تفرضـه "قسـد" عليـهما.
الوحيـد  الحـل  أن  اللـه  العبـد  ويـرى 
للمنطقـة هـو افتتـاح جامعـة مـن قبـل 
لتلبيـة  الجديـدة،  السـورية  الحكومـة 
عـن  المنقطـعين  الـطلاب  احتياجـات 
التعليـم الجامعـي، وكذلـك لمـن يرغب في 

الجامعيـة. دراسـته  اسـتكمال 
الوطنـي  "الجيـش  سـيطرة  ومنـذ 
 ،2019 عـام  المدينـتين  على  السـوري" 
اللغـة  تعلـم  دورات  على  إقبـالًا  شـهدتا 
الحصـول على  تعزيـز  أملًا في  التركيـة، 
فـرص العمـل، إذ أصبحـت معرفـة اللغة 
في  العمـل  لتسـهيل  ضرورة  التركيـة 
العديـد من المؤسسـات، سـواء في القطاع 
الخـاص أو العـام، مـا دفـع الكثيرًين إلى 

الـدورات. بهـذه  الالتحـاق 
على  رئيـس  بشـكل  الـعين  رأس  وتعتمـد 
قطـاع الزراعـة، مـا يحـد مـن تنـوع فرص 
ضعـف  أدى  كما  للسـكان،  المتاحـة  العمـل 
البنيـة التحتيـة وصغـر مسـاحة المنطقة إلى 
تقليـص قدرتهـا على جذب الاسـتثمارات، ما 
أسـهم في زيادة نسـبة البطالة بين الشـباب 

وضعـف القـدرة الشرائيـة للسـكان.

طلبة تل أبيض ورأسٍ العين 
محرومون من التعليم الجامعي

دير  الزور  - عبادة  الشيخ  

يعـاني القطـاع الطبـي في مدينـة ديـر 
الـزور شرقـي سـوريا مـن قلـة الكوادر 
أجـور  غلاء  وسـط  الطبيـة،  والمعـدات 
بدخـل  مقارنـة  والأدويـة  المعاينـات 
العديـد مـن  توفـر  الأهـالي، مـع عـدم 

أنواعهـا.
أكبر  بشـكل  بـرزت  الحاجـة  هـذه 
السـوري  النظـام  قـوات  خـروج  بعـد 
وميليشـيات إيرانية من المدينة، وسـيطرة 
حكومـة دمشـق المؤقتـة عليها، مـا حرّك 
مطالـب قديمة بضرورة الدعم، وانتشـال 

القطـاع مـن أزماتـه.
جراحـة  مقيـم  الخلـف  يـاسر  الطبيـب 
عصبيـة في المستشـفى "الوطنـي" بدير 
الزور، قـال لعنب بلدي، إن المستشـفيات 
في ديـر الـزور تعـاني مـن عـدم توفر 
"الوطنـي"،  ومنهـا  الاختصاصـيين 
رنين  جهـاز  تـأمين  ضرورة  إلى  لافتـًا 
شريانيـة،  دم  وأجهـزة  مغناطـيسي، 

عنايـة. وفنيـي 

وأضـاف أن هناك بعض الحـالات تحتاج 
إلى عمليـات جراحيـة ولا يوجـد أطبـاء 

لها. تخديـر 
النجـرس،  سـارة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
"أحمـد  مستشـفى  في  ممرضـة  وهـي 
الهويدي" )العسـكري سـابقًا(، إن نقص 
النقـص  وأبـرز  "كـبيرً"،  المسـتلزمات 
عـدم توفـر جهـاز رنين مغناطـيسي في 
وجـوده  أن  مضيفـة  كاملـة،  المحافظـة 
تشـخيصًا  يعطـي  فهـو  جـدًا  مهـم 

للأمـراض. المبكـر  للاكتشـاف 
وذكـرت أن المستشـفى تعـرض لسرًقـة 
عدد مـن الأجهـزة الطبيـة مع انسـحاب 
قـوات النظام السـابق، وسـيطرة "قوات 
على  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 

المدينـة، ثـم خروجهـا منهـا.
ممرضًـا  يعمـل  الـذي  الخلـف  لـؤي 
متطوعًا في مستشـفى "أحمد الهويدي"، 
الجهـاز،  بتـأمين  الصحـة  وزارة  طالـب 
لأنـه يوفـر على المـرضى مشـقة السـفر 

وعـدم تحمل تكاليـف باهظـة، فالمريض 
يضطـر إلى السـفر لدمشـق أو حلب من 

التصوير. أجـل 

ا".. وعود بالدعم "سيئ جدً
الطبـي  القطـاع  يعـاني  سـنوات،  منـذ 
سـواء في دير الـزور أو بريفها الخاضع 
نقـص  مـن  الذاتيـة"  "الإدارة  لسـيطرة 
في المعـدات والكـوادر الطبيـة، إذ تطفو 
بأمـراض  إصابـة  حـالات  السـطح  على 

جرثوميـة بين الـحين والآخـر.
مـن  العديـد  المنطقـة  عـن  وتغيـب 
الاختصاصـات الطبية، أبرزهـا العصبية، 
والجراحـات القلبيـة، كما يعـاني الأطباء 
من تعرضهـم لتهديدات بشـكل مسـتمر 
تدفعهـم لمغـادرة المنطقة بحثـًا عن مكان 

أكثر أمنًـا لمتابعـة عملهـم.
نقيـب الأطبـاء في ديـر الـزور، الدكتور 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  العلـوان،  نصر 
الوضـع الطبـي في محافظة ديـر الزور 

بأنـه  الصحـة  وزارة  مـن  تقييمـه  تـم 
"سـيئ جـدًا وتحـت الصفـر".

مدمـرة  المستشـفيات  غالبيـة  أن  وذكـر 
الطبيـة  والتجهيـزات  الـزور،  ديـر  في 
متهالكـة، ويوجد نقـص في الكوادر من 

ناحيـة العـدد ومـن ناحيـة الـخبرة.
وفق رؤيـة الـوزارة، يعتبر تـأمين جهاز 
رنين مغناطـيسي من الأمـور اللازمة بعد 
تـأمين الاحتياجات الأساسـية الضرورية 

المنقـذة للحياة.
يفيـد  الجهـاز  أن  العلـوان  وأضـاف 
بشـكل  العصبيـة  الحـالات  بتشـخيص 
أسـاسي، ويمكـن الاسـتعانة عنـه جزئيًا 
العمليـات  بيـنما  المحـوري،  بالطبقـي 
الجراحيـة والإسـعاف الجراحـي لا يمكن 
الـرنين  عبر  تشـخيص  دون  إجراؤهـا 

المغناطـيسي.
ولفـت إلى وجـود أولويـات بعـد تـأمين 
الجهـاز، وهـي تجهيـز مـكان لوضعـه، 
كادر طبـي يشرف على عملـه،  وتـأمين 

بالإضافـة إلى تـأمين كوادر تسـتطيع أن 
تتابـع الاحتياجـات الطبيـة بعـد إجـراء 
الـرنين، مضيفًـا أن ذلـك موضـوع ضمن 
خطـة الاحتياجـات لمدينـة ديـر الـزور، 

وتعمـل مديريـة الصحـة لتأمينهـا.
وأشـار إلى أن المديريـة تعمـل على تأمين 
كلى  غسـل  وأجهـزة  عمليـات  غـرف 
جديدة، وحواضـن و"منافـس" للأطفال، 
وأجهـزة علاج ضـوئي، وغـرف إسـعاف 
تعمـل على مـدار اليـوم، دون الحاجـة 
المستشـفيات  إلى  الحـالات  لتحويـل 

الخاصـة.
وتعـرض القطـاع الطبي في ديـر الزور 
خلال السـنوات لعدة تـغيرًات، حيث دمر 
النظـام الطبـي بعد الحرب بشـكل شـبه 
كامـل، نتيجـة للظـروف التـي شـهدتها 
السـيطرة،  قـوى  واخـتلاف  المنطقـة 
المجـال  الأطبـاء والعامـلين في  وهجـرة 
الطبـي، وهـذا الأمـر انعكـس سـلبًا على 

المحافظة. أهـالي 

دير الزور.. 

مطالب بانتشال القطاع الطبي من "تحت الصفر"

 امتحانات الثانوية العامة في رأسٍ العين للعام الدراسي 2023 -2024 )عنب بلدي(
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عنب بلدي  - نوران  السمان  

مع اقتراب شـهر رمضان، تـزداد الضغوط 
التـي  السـورية  الأسر  على  الاقتصاديـة 
تعـاني أصلًا مـن ضعف القـدرة الشرائية 
ونقـص السـيولة، وسـط موجـة تضخـم 
السـورية،  الأسـواق  تشـهدها  متسـارعة 
ورغم أن الشـهر عادة ما يشـهد زيادة في 
الطلـب على السـلع الغذائيـة، يـرى خبيرً 
اقتصـادي أن الأزمـة الاقتصاديـة الراهنة 
انعكسـت بوضوح على أنماط الاسـتهلاك، 
الاسـتهلاك  معـدلات  تراجعـت  حيـث 
واقـتصر الإنفـاق على الضروريـات فقط. 

 الأسواق والأسعار قبيل رمضان
شـهدت أسـعار المـواد الغذائيـة انخفاضًا 
طفيفًـا بعـد موجـة غلاء حـادة، إلا أنهـا 
"لا تـزال غيرً مسـتقرة"، بحسـب مـا قاله 
صاحـب  سـلمان،  الحكيـم  عبـد  محمـد 
متجـر مـواد غذائيـة للبيـع بالتجزئـة في 

ريـف دمشـق لعنـب بلدي.
ووفقًـا لرصـد عنـب بلدي لأسـعار بعض 
السـلع الأساسـية في العاصمـة دمشـق، 
فقـد انخفض سـعر السـكر مـن 18 ألف 
ليرًة )1.8 دولار( إلى 8 آلاف ليرًة سـورية 
)0.8 دولار(، فـيما بلـغ سـعر الأرز نحـو 
10 آلاف ليرًة للكيلوغـرام )دولار واحـد(، 
بعـد أن كان 16 ألف ليرًة )مـا يقارب 1.6 
دولار( في عهد النظام السـوري السـابق.

أمـا الزيت النبـاتي، فقد انخفـض إلى 17 
ألـف ليرًة للتر الواحـد )1.7 دولار( بعد أن 
كان 25 ألـف ليرًة )ما يقـارب 2.5 دولار(. 
وبحسـب مـا أفاد أهـالٍ في دمشـق لعنب 
بلـدي، فـإن تكلفـة وجبـة إفطـار لعائلة 
تقُـدّر  وسـطيًا  رمضـان  خلال  صـغيرًة 
)مـا  سـورية  ليرًة  ألـف   150 بحـوالي 
15 دولارًا(، وهـي تختلـف مـن  يقـارب 

عائلـة إلى أخـرى.
ووفـق تقريـر صـادر عـن مركـز "حرمون 
أسـعار  فـإن  الاستراتيجيـة"،  للدراسـات 
السـلع والمواد الغذائيـة انخفضت في معظم 
مناطـق سـوريا، مقارنـة بمـا كانـت عليـه 
أيـام النظام البائـد، ويعود ذلـك إلى تراجع 
الحواجـز  وإزالـة  الـدولار،  صرف  سـعر 
الأمنيـة التـي كانـت تفـرض إتـاوات على 
السـلع، إضافـة إلى دخـول منتجـات مـن 

الـدول المجـاورة مثـل تركيـا والأردن.

في  تفـاوت  وجـود  إلى  التقريـر  وأشـار 
محافظـة  بين  السـلع  بعـض  أسـعار 
وأخـرى، حيـث يعتمـد ذلـك على حجـم 
العـرض والطلـب، ومـدى توفر المنافسـة 
اتبـاع  جانـب  إلى  الأجنبيـة،  أو  المحليـة 
الحكومة سياسـة السـوق الحـرة دون أي 

الأسـعار.  تدخـل في ضبـط 
وهـو مـا اتفـق معـه الأكاديمـي والخبيرً 
الاقتصـادي فـراس شـعبو، إذ أوضـح أن 
ضبـط الأسـعار على المسـتوى الحكومـي 
يـكاد يكـون "ضعيفًـا"، نظـرًا إلى اتباع 
التـي لا تقيّـد  الحـرة  السـوق  سياسـات 
الأسـعار، مـا يسـمح للتجـار بالاحتـكار 

ورفـع الأسـعار دون رقابـة فعليـة. 

الانعكاسات الاقتصادية لشهر رمضان
أن  شـعبو  الاقتصـادي  الخـبيرً  يـرى 
الأسـواق تشـهد عادة ارتفاعًـا طبيعيًا في 
الطلـب خلال شـهر رمضـان، لكـن الأزمة 
الاقتصاديـة فاقمـت الأوضـاع، إذ تعـاني 
القـوة  الـبلاد مـن تضخـم وضعـف في 

الشرائيـة ونقـص السـيولة النقديـة. 
تحريـر  نتيجـة  النقـل  تكاليـف  ارتفـاع 
أسـعار المحروقـات خلـق أعبـاء إضافيـة 
على المواطنين، إذ يضطـر بعض الموظفين 
إلى إنفـاق جـزء كـبيرً مـن رواتبهـم على 
التنقـل فقـط، مـا يضعـف قدرتهـم على 
تـأمين احتياجاتهـم الأساسـية، وفق قول 

. شعبو

المؤقتـة  دمشـق  حكومـة  رفـع  ورغـم 
الرواتـب بنسـبة %400 في كانون الثاني 
الماضي، فـإن قيمـة الرواتب لا تـزال أدنى 
بكثيرً مـن حجم احتياجـات العائلـة التي 
ليرًة  ملايين  عشرة  مـن  تـقترب  باتـت 

سـورية.
وقبـل القـرار، كان الحـد الأدنى للأجـور 
في سـوريا يعادل 278 ألفًـا و910 ليرًات 
سـورية )27.89 دولار(، فـيما يصـل أقل 
راتـب للموظـفين بعد الزيـادة الأخيرًة إلى 
 120( سـورية  ليرًة  ألـف  و200  مليـون 

دولارًا(.
وفي عـام 2024، تجاوز متوسـط تكاليف 
المعيشـة لأسرة سـورية مكونّة من خمسة 
أفـراد، بحسـب ”مؤشر قاسـيون لتكاليف 
المعيشـة”، حاجـز 14 مليونـًا و500 ألـف 
الأدنى  الحـد  وصـل  فـيما  سـورية،  ليرًة 
لتكاليـف المعيشـة إلى نحو تسـعة ملايين 
و100 ألـف ليرًة سـورية، ليتضـح حجـم 
الهـوة التـي تفصـل الأجور عن متوسـط 
بالارتفـاع  الآخـذة  المعيشـة  تكاليـف 

ر. باستمرا

التضخـم  بيـن  النقديـة  السياسـات 
ش نكمـا لا ا و

المركـزي  المصرف  أن  إلى  شـعبو  أشـار 
اعتمـد سياسـة تقليل السـيولة النقدية في 
السـوق للحـد مـن التضخـم، إلا أن هـذه 
السياسـة أثـرت على الطلـب العـام وأدت 

الاسـتهلاك. انخفـاض  إلى 
الخـبيرً الاقتصـادي لفـت إلى أن تقليـل 
السـيولة يمكـن أن يسـهم في الحـد مـن 
ضبـط  يـؤدي  حيـث  الأسـعار،  ارتفـاع 
السـيولة إلى تقليـل التضخـم، لكنه شـدد 
لمنـع  الصرف  على ضرورة ضبـط سـعر 
التذبذب الذي يسـتغله التجـار والمتنفذون 

السـوق.  في 
كما اعـتبر أن السياسـة النقديـة الحاليـة 
الإنتـاج  ضعـف  بسـبب  فعالـة"  "غيرً 
على  الـكلي  شـبه  والاعـتماد  المـحلي 
الاسـتيرًاد، خصوصًـا مـع غـزو البضائع 

السـورية. للأسـواق  التركيـة 
رهينـة  سـيبقى  السـوق  أن  وأوضـح 
العملـة،  وتوفـر  الصرف  سـعر  لتقلبـات 
في  السـوريين  تحـويلات  أن  إلى  لافتـًا 

الخـارج والمسـاعدات الماليـة، إلى جانـب 
دخـول  إلى  سـتؤدي  الوافديـن،  تدفـق 
كميـات كـبيرًة مـن العـملات الأجنبية إلى 
الـبلاد، مـا يجعـل سـعر الصرف عرضـة 

الاسـتقرار. وعـدم  للتلاعـب 
غذائيـة  مسـاعدات  تقديـم  أن  ذكـر  كما 
ودعـم حكومي مبـاشر للأسر قـد يخفف 
مـن وطـأة الأزمـة، إلا أن قـدرة الحكومـة 
على ذلـك تظـل محـدودة بسـبب نقـص 
الموارد وانتشـار الفسـاد في السـوق، وفق 

. شعبو
للسـوريين  الشرائيـة  القـدرة  أن  وأكـد 
سـتصل إلى أدنى مسـتوياتها، مـا يجعـل 
الحلـول تقـتصر على تقديـم المسـاعدات 

فقـط. الضروريـة 
"الإغاثـة  عـن  صـادر  تقريـر  وبحسـب 
الإسلاميـة"، في 17 مـن شـباط الحـالي، 
فـإن أكثر مـن 15 مليون شـخص بحاجة 
قيـد  على  للبقـاء  الإنسـاني  الدعـم  إلى 

الحيـاة.
الأسر  مـن   90% مـن  أكثر  ويعيـش 
السـورية تحـت خـط الفقر، بيـنما يعاني 
مـا لا يقـل عـن 13 مليـون شـخص )أي 
أكثر من نصف السـكان( من عـدم القدرة 
أو تحمـل  كافٍ  إلى غـذاء  الوصـول  على 
تكلفتـه، وفـق تقريـر منظمـة ”هيومـن 

رايتـس ووتـش“ الحقوقيـة.

إلى  شـخص  مليـون   16.5 يحتـاج  كما 
المسـاعدات الإنسـانية لتلبيـة احتياجاتهم 

الأساسـية.

 تقييم احتياجات في سوريا
بعـد  لسـوريا  احتياجـات  تقييـم  أظهـر 
سـقوط النظـام في 8 مـن كانـون الأول 
في  المجتمعـات  مـن   82% أن   ،2024
سـوريا لا يغطي دخلها تكاليف المعيشـة، 
فـرص  في  نقـص  إلى  أشـارت  و64% 
العمـل، بيـنما أكـد %56 مـن المجتمعات 
وجـود انخفـاض في الطلـب على العمال. 
23 مـن  الـفترة بين  التقييـم أجـري في 
كانـون الأول 2024 و2 مـن كانون الثاني 
2025، وهـو أول تقييم متعـدد القطاعات 
لسـوريا بأكملها منذ سـقوط نظام بشـار 

الأسد.

فـإن  الإنسـانية،  للاحتياجـات  بالنسـبة 
%49 مـن المجتمعـات لديهـا احتياجـات 
شـديدة، و%36 لديهـا احتياجـات عالية، 
مـا يـشيرً إلى أن ظـروف المعيشـة بقيت 

. سيئة
غيرً  المجتمعـات  أفـراد  نسـبة  وبلغـت 
القادريـن على الحصـول على المسـاعدات 

.86% الإنسـانية 
وبحسـب أحـدث بيانات المكتـب المركزي 
للإحصـاء في عـام 2022، بلغت معدلات 
البطالـة في سـوريا ما يعـادل %26 من 

إجمالي عدد السـكان.
الاقتصـادي  الخـبيرً  أكـد  جهتـه،  مـن 
شـعبو أن القـدرة الشرائيـة للسـوريين 
شـهر  خلال  كـبيرً  بشـكل  سـتتأثر 
رمضـان، ما سـيجعل الأوضاع المعيشـية 
ارتفـاع  مـع  خاصـة  صعوبـة،  أكثر 
مقابـل  الغذائيـة  المـواد  على  الإنفـاق 

الدخـل. ضعـف 
فقـدت  الأسر  بعـض  أن  إلى  وأشـار 
عـدد  توقـف  نتيجـة  رزقهـا  مصـادر 
مـن الشركات والمعامـل عـن العمـل، مـا 
السـلع  على  الطلـب  انخفـاض  إلى  أدى 
الكماليـة، بمـا في ذلك اللحـوم، والتركيز 
على شراء الضروريـات فقـط، مـا يؤدي 

إلى انتشـار نظـام التقـنين العـائلي. 
الأسر  مـن  العديـد  أن  شـعبو  وأوضـح 
اليومـي  اسـتهلاكها  تقليـل  إلى  تلجـأ 
المعونـات  أسـواق  مـن  التسـوق  أو 
والمسـاعدات الغذائيـة لسـد الفجـوة بين 
العرض والطلب، وبين مسـتوى الأسـعار 

والدخـل. 
وفـيما يتعلـق بارتفـاع الأسـعار، اعـتبر 
شـعبو أن التضخـم وضعـف الإنتاج في 
سـوريا سـيجعلان الـغلاء أمـرًا حتميًا، 
في ظـل غيـاب عجلـة اقتصادية نشـطة 

في الـبلاد.
وكانـت رئيسـة ”اللجنة الدوليـة للصليب 
الأحمر“، ميرًيانا سـبولياريتش، أوضحت 
لعنب بلـدي في حديث سـابق، أن العديد 
يعتمـدون  يزالـون  لا  السـوريين  مـن 
على المسـاعدات الإنسـانية، مشـددة على 
ضرورة اسـتمرار الدعم الـدولي لضمان 
انتقـال سـلس مـن الإغاثـة إلى التعافي 

لتنمية. وا

أشخاص يعبرون أحد الشوارع في العاصمة دمشق- 16 كانون الأول 2024 )رويترز(

يعرف اقتصاد السوق الحرة 
بأنه النظام القائم على حرية 
الأفراد بأي نشاط اقتصادي، 

ويبنى على الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج.

وأهم أركانه العرض والطلب، 
وهذا الركن يتحكم بالأسعار 

ويولد المنافسة الحرة دون 
أي نفوذ للدولة، ويكمن دور 

الدولة في هذا النظام بتنظيم 
المنحى الاقتصادي وعجلة 

دورانه.

 عوامل تنبئ
برمضان قاسٍٍ على السوريين

 يورو   مبيع 11863 شراء 11648  ليرة تركية  مبيع 312 شراء 304  دولار أمريكي  مبيع 11300  شراء 11100 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515
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اقتصاد

عنب بلدي  - جنى  العيسى  

إلى  السـوريين  عـودة  إمكانيـة  خلقـت 
بلادهـم دون قيـود عقـب سـقوط النظام 
 2024 الأول  8 مـن كانـون  المخلـوع في 
بالعـودة والاسـتقرار  الرغبـة  حالـة مـن 
داخـل الـبلاد، إلا أن الأوضـاع الاقتصادية 
والمعيشـية المتدنيـة وقلـة فـرص العمل لا 
تـزال تتصدر أبـرز معوقات اتخـاذ القرار 

السـوريين. معظـم  لدى 
كمخرج مـن أن يضـع العائدون أنفسـهم 
في أزمـات اقتصاديـة، يلجـأ العديد منهم، 
سـنوات  خلال  اسـتطاعوا  ممـن  خاصـة 
قليلـة  مبالـغ  جمـع  الطويلـة  لجوئهـم 
مشـاريع  بفتـح  التفـكيرً  إلى  المال،  مـن 
اسـتثمارية صغيرًة، يؤمّنون عـن طريقها 
دخلًا مقبـولًا لا يمكـن الحصـول عليه في 

أي وظيفـة عاديـة اليـوم في سـوريا.
والتجـاري  الاقتصـادي  النشـاط  تراجـع 
والصناعـي خلال السـنوات الماضية أحدث 
فراغًا كبيًرًا في الأسـواق المحليـة، ما جعل 
إنشـاء أي مشروع اسـتثماري في الوقـت 
الحالي يسـهم ولو بشـكل بسـيط بتحسن 

النشـاط. هذا 

الزراعة أولًا.. قطاعات مطلوبة
يفكـر رواد الأعمال السـوريون اليـوم في 
إنشـاء عـدة مشـاريع، منهـم مـن يتجـه 
نحـو ما يتعلـق باختصاصه أو مـا يتمكن 

مـن إدارتـه ويضمـن نجاحه.
كثرة المشـاريع في القطاعـات نفسـها قـد 
تؤثـر على ربحيـة المسـتثمرين وتقلـص 
بالتـالي المشـاركة في دعم اقتصـاد البلاد، 
وهنـا يمكـن دارسـة وضـع الـبلاد ومـا 

تحتـاج إليـه مـن مشـاريع صـغيرًة.
الباحـث في الاقتصـاد السـياسي يحيـى 
السـيد عمر، يرى أنـه في الاقتصـاد عامة 
وفي إدارة الأعمال على وجـه الخصـوص، 

غيرً  وأخـرى  جيـدة  مشـاريع  توجـد  لا 
جيـدة، كل مشروع يعـد جيـدًا إذا توفرت 

متطلبـات النجـاح والعكـس بالعكـس.
تعنـي المتطلبات، وفـق ما أوضحه السـيد 
عمر لعنـب بلدي، اختيار مشروع يناسـب 
المسـتثمر، مـن حيـث خبرتـه ورأس ماله، 
ودراسـة المشروع مـن حيـث توفر سـوق 
مؤشراتـه  ودراسـة  لمنتجاتـه  تصريـف 

لية. لما ا
فـيما يتعلـق بسـوريا، قـال يحيى السـيد 
والمتناهيـة  الصـغيرًة  المشـاريع  إن  عمـر، 
والأفـراد،  للدولـة  ضرورة  تعـد  الصغـر 
وهنا من الضروري التركيز على المشـاريع 
البسـيطة  الصناعـات  وبعـض  الزراعيـة 
لا  الزراعيـة  المشـاريع  لأن  التحويليـة، 
ويمكـن  كـبيرً،  مـال  رأس  إلى  تحتـاج 
بسـهولة تسـويق المنتجـات، والصناعـات 
البسـيطة التحويليـة مثل صناعـة السماد 
هـي  الزراعـة،  مخلفـات  مـن  العضـوي 
أيضًـا جيـدة مـن حيـث سـهولة تصريف 

الإنتـاج.
بدوره، قال الخـبيرً المصرفي والاقتصادي 
لا  اليـوم  لغايـة  إنـه  شـهدا،  عامـر 
تدعـم  وبنـى حكوميـة  مقومـات  توجـد 
الاسـتثمارات الصـغيرًة، معـتبًرا أن وضع 
السـوق الاقتصادي بالكامل لا يسـاعد في 
مسـألة المشـاريع الاسـتثمارية الصـغيرًة 

الاسـتهلاك. الكـبيرً في  التراجـع  جـراء 
أن  بلـدي،  لعنـب  شـهدا  وأوضـح 
الاسـتثمارات الصـغيرًة معرضة للخسـائر 
أكثر من الاسـتثمارات الكبيرًة والمتوسـطة.

حـول احتياجـات السـوق، يتفـق عامـر 
شـهدا مـع الدكتـور يحيـى السـيد عمـر 
الـبلاد  في  اللازمـة  القطاعـات  أبـرز  أن 
حاليًـا هـي القطـاع الزراعـي، ثـم قطاع 
قطـاع  إلى  بالإضافـة  الحيـوان،  تربيـة 

المتـممات الصناعيـة مثـل صناعـة أكياس 
وصناعـة  طباعـة  أو  "السـولوفان"، 
الكرتـون وغيرًهـا مـن الصناعـات التـي 
تسـتخدم في الإنتاج المحلي، وتسـد حاجة 
المـواد الأوليـة للصناعـات التحويليـة في 

السـوق.
معـدل نجاح هـذا النوع من الاسـتثمارات، 
في الوقـت الحـالي، لا يعـتبر كـبيًرًا، لأن 
الوضـع الاقتصادي بشـكل عام لا يسـاعد 
برفـع معـدل النجـاح، في ظـل معـدلات 
دخـل منخفضـة لا تدعم الاسـتهلاك، كما 
أن التصديـر متوقـف، وهـو مـا يؤثر على 

معـدل نجاح المشـاريع.

بيئة غير مستقرة
يجـب على المسـتثمرين الأجانـب قبل 
بلـد  بالاسـتثمار في  قرارهـم  اتخـاذ 
معيّن، دراسـة وتحديد مـدى خطورة 
"منـاخ الاسـتثمار" في هـذه الدولـة، 
بحسـب مـا يوضحه تقريـر نشُر عبر 
المختـص   "Investopedia" موقـع 

والاسـتثمار. بالمال 
الظـروف  هـو  الاسـتثمار  ومنـاخ 
والاجتماعيـة  والماليـة  الاقتصاديـة 
والسياسـية في بلـد مـا، التـي تؤثـر 
على مـدى اسـتعداد الأفـراد والبنوك 
الشركات  لإقـراض  والمؤسسـات 

فيهـا. الخاصـة  العاملـة 
بحسـب  الاسـتثمار،  منـاخ  ويتأثـر 
التقريـر، بعـدة عوامـل غيرً مباشرة، 
موجـودة  معظمهـا  تكـون  تـكاد 
الفقـر،  مسـتوى  منهـا  سـوريا،  في 
ومعـدل الجريمـة، والبنيـة التحتيـة، 
ومشـاركة القوى العاملـة، واعتبارات 
الأمن القومي، والاسـتقرار السـياسي، 
واسـتقرار  والسـيولة،  والضرائـب، 

القانـون،  الماليـة، وسـيادة  الأسـواق 
وحقـوق الملكيـة، والبيئـة التنظيمية، 
ومسـاءلة  الحكومـة،  وشـفافية 

الحكومـة.
فـيما يتعلـق بالبيئة الاسـتثمارية في 
سـوريا، يـرى الباحـث يحيى السـيد 
عمر أنها ليسـت مسـتقرة حتـى الآن، 
وتوجـد عـدة عقبـات منهـا التذبذب 
الحـاد في قيمـة الليرًة، ما يؤثر سـلبًا 
والإيـرادات،  التكاليـف  حسـاب  على 
كما أن التهريـب مـن الخـارج يؤثـر 
على الاسـتثمارات، لأنـه يأخـذ نسـبة 
لا بأس بهـا مـن الحصـة السـوقية، 
إضافـة إلى صعوبـة تـوفيرً حوامـل 
الطاقـة، لا سـيما الكهرباء، وأسـعار 
الوقـود مـا زالـت مرتفعـة، مـا يزيد 
تكاليف الإنتـاج، وبالتـالي يؤثر على 

الإيرادات.
الخـبيرً عامـر شـهدا أكـد أيضًـا أن 
غيرً  الاسـتثمارية  البيئـة  مقومـات 
متوفـرة حاليًـا منها الكـوادر ووجود 
المصارف وتوفر الاسـتقرار السـياسي 
عـن  فـضلًا  والخارجـي،  الـداخلي 
في  المنتجـات  على  الطلـب  غيـاب 

الأسـواق.
لـضمان نجاح الاسـتثمارات، يجـب العمل 
على عـدة محـاور وفـق شـهدا، موضحًـا 
أنـه طـالما أعلنـت الحكومـة توجهها نحو 
اقتصاد سـوق تنـافسي، من المـفترض أن 
يكـون هنـاك ترخيـص لقواعـد المنافسـة 
التـي تـؤدي إلى زيـادة الفعاليـة والعمل 
بشـفافية، بالإضافـة إلى تـوفيرً عنـاصر 
مـع  البشريـة،  المـوارد  وتطويـر  الإنتـاج 
ضرورة وجـود ضمانات حكوميـة بإيجاد 
الصـغيرًة  الاسـتثمارات  لهـذه  حواضـن 

. عمها ود

توقيت غير مناسب
يتفـق الـخبراء على أن الوقت الحـالي لا يعتبر 
بالاسـتثمارات  للبـدء  كافٍ  بشـكل  مناسـبًا 

أسـباب. لعدة  الصـغيرًة 
الباحـث يحيـى السـيد عمـر اعـتبر أنـه لا بد 
لمـن يرغـب بتأسـيس مشـاريع في سـوريا، 
التريـث بعـض الوقـت، وذلـك لـحين إلغـاء 
العقوبـات بشـكل تام، وتحسين توفـر الطاقة 
في الدولـة، وتحقيـق اسـتقرار الـليرًة، لذلك، 
فـإن الوقـت الحالي غيرً مناسـب لاسـتقطاب 

اسـتثمارات خارجيـة، بحسـب رأيه.
الخـبيرً الاقتصـادي عامر شـهدا قـال إنه 
بالاسـتثمار،  بالبـدء  القـرار  اتخـاذ  قبـل 
السـياسي  الوضـع  دراسـة  يجـب 
والاجتماعـي والقانـوني في الـبلاد، وهـو 
وضـع غيرً مسـتقر حتـى الآن، مـن هـذا 
هـذه  بمثـل  بالقيـام  ينصـح  لا  المنطلـق 

حاليـًا. الخطـوة 
في 20 مـن شـباط الحـالي، قـدّر برنامج 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي في تقريـر له أن 
سـوريا بحاجة إلى أكثر مـن 50 عامًا على 
الاقتصادية  المسـتويات  الأقـل، لاسـتعادة 
للـبلاد في مرحلـة مـا قبـل الحـرب في 

حـال حققـت نمـوًا قوياً.
مـن  سـنة   14 فـإن  التقريـر،  وبحسـب 
الحـرب أدت إلى تأخر التقـدم الاقتصادي 
والاجتماعـي في سـوريا بنحـو 40 عامًا، 
الإجمالي  المـحلي  الناتـج  انخفـض  كما 
معـدل  وارتفـع   ،50% بنسـبة  لسـوريا 
الفقـر مـن %33 قبـل الحـرب إلى 90% 
حاليـًا، بيـنما بلغـت نسـبة الفقـر المدقع 

.66%
أن  إلى  المتحـدة  الأمـم  تقريـر  وأشـار 
الاقتصـاد السـوري يحتـاج إلى 55 عامًـا 
للوصـول إلى مسـتوياته قبـل الحـرب إذا 

اسـتمر النمـو الحـالي عنـد 1.3%.

هل التوقيت مناسب؟ 

سوريون يفكرون باستثمارات صغيرة 

بسطات في باب جنين بحلب - 22 شباط 2025 )عنب بلدي/محمد مصطو(

الغاز  24.28$ )للجرة( الأرز )كغ(  1.4$السكر )كغ(  0.71$البنزين  2.22$المازوت  1.15$الذهب 21  $80.9 الذهب 18  $69.4                                     
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الإعلام في سوريا.. تبدأ الحكاية من "عَظْمة" التضامن 

تنفست أنقرة.. فانتعشت دمشق
غزوان  قرنفل

 
تقول الرواية في نسختها التركية، إن محادثات 

الحكومة التركية مع عبد الله أوجلان، زعيم 
حزب "العمال" القابع في سجن جزيرة إيمرالي 
ا،  منذ أكثر من ربع قرن، قد قطعت شوطيا بعيدي
ووصلت ربما إلى عتبات اتفاق نهائي يتضمن 

إعلانيا من أوجلان بالصوت والصورة بحل حزب 
"العمال" وإلقاء السلاح والالتزام بوحدة الجغرافيا 
التركية، واتخاذ السبل السياسية وسيلة للانخراط 
بالشأن العام وتحقيق المطالب، مقابل الاستجابة 

للمطالب العادلة للكرد والعفو عن أوجلان 
وإطلاقه من محبسه، وهو في الواقع اختراق 

مهم في جدار صراع مستحكم في تركيا منذ أكثر 
ا، وهو مكسب بكل المعايير للمجتمع  من 40 عامي

ا وتركيا، لأنه يطوي صفحة مليئة  التركي كله، كردي
بالدم والضحايا والكراهية، ويؤسس لسلام نأمل 

ا. أن يكون مستدامي
وتقول الرواية في نسختها العربية، إن قيادة 

السلطة السورية الجديدة قاومت ضغوطيا كي 
لا تدخل في صراع عسكري مع سلطات شرق 

الفرات، وأنها أرادت أن تفسح المجال للحلول 
السلمية التي من شأنها خلق حالة استجابة 

لبعض مطالب الكرد السوريين المحقة، مقابل 
انضواء قوات "قسد" تحت مظلة الجيش السوري 

الجديد كأفراد وليس ككتلة عسكرية واحدة، 
ا أن تركيا نفسها كانت قد فتحت ورشة  خصوصي

حوار موسع مع خصومها من حزب "العمال" 
لطي صفحة الحرب.

وبالتالي فإن ما حصل في تركيا من وقائع 
وتطورات في مسار السلام مع قائد حزب 

ا، وأثمر  "العمال"، سمع صداه في دمشق أيضي
اتفاقيا غاية في الأهمية بين السلطات السورية 

الجديدة وقيادة "قسد" انتصر فيه العقل على 
الجهل، والسلام على الدم. حل استجابت فيه 

السلطة السورية لبعض مطالب الكرد واستجاب 
الكرد لموجبات الحفاظ على سوريا ووحدتها 

ا من الصراعات. الجغرافية، وتجنيبها مزيدي
ا في فصل من فصولها  وتقول روايتنا أيضي

ا ونصائح  ا بارزي تحت عنوان "الحكمة"، إن دوري
في العمق قدمها الزعيم مسعود برزاني لقيادة 
"قسد" أسهمت إلى حد بعيد في تهيئة الفرصة 

لخلق إطار الحل الذي تبنته الأخيرة، وأعلنت 
عن ذلك رسمييا بعد أن هنأ مظلوم عبدي أحمد 

الشرع بتوليه رئاسة سوريا. وبالإضافة إلى 
تسليم ملف النفط لحكومة دمشق على أن تكون 
"قسد" جزءيا من شركاء السلطة الجديدة، خاصة 

في إدارة بعض الملفات في مناطقها، أعلنت 
عزمها إخراج المقاتلين الأجانب من صفوفها 

ومغادرتهم سوريا، وهو قرار إيجابي يسهم في 
تليين المواقف ويستجيب لهواجس تركيا المتعلقة 

بأمنها القومي، كما يسهل فرص نجاح مبادرة 
الحل على النسق التركي من الصراع.

يمكن القول إذيا، إن أنقرة تنفست ودمشق 
انتعشت، وإن مساحة أفق العمل على تأسيس 

الجمهورية الجديدة قد توسعت كثيريا، وإن فرص 
خلق توافقات وطنية كبرى تتعلق بشكل الدولة 

ومحتوى الدستور وآلية إدارة السلطة ونطاق 
ممارستها صارت ممكنات وطنية، وصارت كل 

تلك الممكنات في ملعب السلطة السورية الجديدة 
التي عليها أن تدرك أنها لا يمكن أن تدير دولة 
كسوريا بنفس الطريقة والأفكار التي أدارت 

فيها مدينة من مدنها، وأن تكريس فكرة المواطنة 
وسيادة القانون هما ركيزتا سلامة الجمهورية 

الجديدة والحؤول دول تصدعها، وأن الفكر 
الجهادي لا مكان له في إدارة شؤون الدولة 

والناس، ويجب ألا تكون له فسحة في الفضاء 
، وأن إصرار البعض عليه سيخلف وباء  العام أصلاي

فكرييا وعقيدييا لا قبل للدولة السورية الجديدة 
بتحمل تبعاته وآثاره، وأن العبور إلى المستقبل 
يقتضي بالضرورة خلع عباءات الماضي الرثة 

والأخذ بأسباب النهوض الاقتصادي والمعرفي، 
وهو أكثر أهمية وجدوى من السعي لفرض ما 

يعتقده بعض هؤلاء "شرع الله" على الناس 
على عكس إرادة الله نفسه، الذي رفض الإكراه 
والاستحواذ على خيارات الناس وقرارهم الحر.

ا من تجربة  على السلطة الجديدة أن تتعلم درسي
ا، وقرارها الإيجابي في الانخراط  "قسد" أيضي

بالحياة السياسية تحت السقف السوري، وأن 
ا لكل قراراتها وإجراءاتها  تجعل هذا السقف سقفي

المتعلقة في إدارة الدولة وشؤون الناس، فتأمين 
الخدمات الأساسية أكثر أهمية للإنسان من 

إصدار تعميم بعدم المجاهرة بالإفطار في 
رمضان. 

ربما أجبرت الظروف الدولية "قسد" على التزام 
هذا الخيار، لكن ذلك لا يلغي صوابية قرارها 

وحسن قراءتها للمشهد الإقليمي والدولي، ومثل 
تلك السياسة أولى للسلطات السورية اتباعها، 

وأزعم أنها تفعل على الأقل ضمن مستواها 
ا  القيادي الأول حتى الآن، وننتظر أن تتكرس نهجي

ا في مختلف مستويات السلطة التي يتعين  عامي
أن تجعل مصالح الناس العليا نصب عينيها 

وهدف أعمالها، بدلاي من صرف الجهد في التبشير 
بدين يؤمن فيه الناس ويمارسونه منذ قرون 

سحيقة.
اليوم يمكننا القول إن العقل والحكمة في تفكيك 

صراع مفترض كان يمكن أن يستكمل دمار 
ا  سوريا قد انتصرا، فانتصر السوريون جميعي

ووضعوا سوريا الجديدة على سكة الحلول التي 
تتيح لقطار الجمهورية الجديدة أن يقلع نحو 

المستقبل.

علي عيد

كثيرون مثلي يتابعون نشاط المؤثرين على 
وسائل التواصل، وفي سوريا بات لدينا "دستة" 

منهم يملؤون وسائل التواصل، وهو عدد قليل 
مقارنة بتقديرات تشير إلى وجود نحو 300 

مليون شخص من المؤثرين أو ممن يطمحون أن 
يكونوا كذلك، كما تشير إلى أن اقتصادهم تجاوز 

21 مليار دولار عام 2023.
المختلف في سوريا، أن مؤثريها شركاء 

للمؤسسات الحكومية بغية الوصول إلى 
الجمهور بغياب الإعلام الرسمي، فتراهم في 

"القصر" وحرم المطارات، ويستجوبون المتهمين 
أمام رجل الأمن.

ا  قناعتي أن مؤثري وسائل التواصل باتوا جزءي
من المنظومة الإعلامية، ويمكن أن يلعبوا دوريا 

مهماي كوسيط بين صانع القرار والجمهور، لكن 
لذلك محاذير كثيرة، فالمؤثرون يتمردون على 

كل القواعد المهنية، مأخوذين بإعجاب الشارع، 
وليس مهماا أن تتحقق العدالة أو التوازن أو 

الخصوصية، إلى باقي المعايير التي تضمنتها 
مدونات السلوك ومواثيق الشرف.

للدلالة على مدى دقة ما يقدمه المؤثرون، كشفت 
دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة )يونسكو( بعنوان "خلف الشاشات"، 
وشملت 500 مؤثر في 45 دولة، أن %63 من 

المؤثرين يفتقرون إلى بروتوكولات صارمة 
للتحقق من الحقائق، على الرغم من تأثيرها 

الكبير على الخطاب العام، ما يتسبب بـ"ثغرات 
حرجة في ممارسات التحقق من المحتوى". 

الدراسة التي شاركت فيها جامعة "بولينغ غرين 
ستيت" بالولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت أن 

نحو %60 من المؤثرين يعملون "دون فهم الأطر 
التنظيمية الأساسية والمعايير الدولية".  

أسأل هنا، هل هناك مؤثر سياسي وآخر خدمي 

أو سياسي أو صحّي أو أمني، والإجابة تفيد في 
تحديد قيمة ما يلتهمه الملايين من معلومات 

قادمة عبر هؤلاء المؤثرين. 
في العالم العربي، يندر وجود مؤثرين 

متخصصين، ويجري استثمار نجومية المؤثر 
للتسويق السياسي والاقتصادي، وكل ما يقدمه 
هؤلاء لا يخضع لقاعدة "حارس البوابة"، وهو 

الشخص أو الجهة التي تراقب و"تفلتر" ما 
يجري بثه على الشبكة قانونييا أو معلوماتييا، 

وهو الحال الذي تعيشه سوريا اليوم، وفي 
مرحلة أحوج ما تكون فيه لتجنب البناء على 
"غشّ"، أو تسبب الانحياز المفرط في تدمير 

بنية المجتمع والسلم الأهلي.
المشكلة الأخرى هي عدم وجود ضوابط، أو 

حتى عقود، أو التزامات أخلاقية لدى المؤثرين 
في سوريا وربما بالعديد من دول المنطقة، 

تؤطر التزامات المؤثر وصانع المحتوى.
في فرنسا على سبيل المثال، يجب أن يعلم 

الجمهور بحسب القانون رقم 451-2023 لعام 
2023، عن أي فوائد يحققها صانع المحتوى 

مقابل ما يقوم بعرضه، فمثلاي عليه أن يوضح 
إن كان يقيم في فندق من فئة خمسة نجوم 

على نفقة جهة معلنة أو تستفيد من خدماته، 
مهما كانت هويتها، وما المقابل، وهو مطالب 

بالإفصاح ضريبييا عن أرباحه. 
ووفق القانون، يجب ألا يقوض المؤثرون 

في فرنسا الكرامة الإنسانية: ألا يسيئوا إلى 
حساسيات جمهورهم، وألا يقللوا من قيمة 

شخص آخر بناء على معايير جسدية أو 
راديكالية أو دينية، وألا يقللوا من شأن العنف.

وإذا كان المحتوى المروج يستهدف الأطفال 
أو المراهقين، فيجب إبلاغهم بأن إذن الوالدين 

سيكون مطلوبيا.   

أعود لعنوان هذا المقال، فآخر ما لفت انتباهي 
مواكبة أحد المؤثرين لقوى الأمن التابعة لوزارة 

الداخلية خلال مداهمة في حي التضامن 
بدمشق، نتج عنها اعتقال أحد المتورطين 

في مجازر جرى ارتكابها في الحيّ، بحسب 
اعترافه، وقُتل فيها المئات، بينهم 41 مدنييا 
كانوا ضحايا مجزرة "حفرة التضامن" في 

نيسان 2013، التي وثقتها ونشرت تفاصيلها 
صحيفة "الجارديان" البريطانية في 27 من 

نيسان 2022.  
خرج المؤثر وعلى خصره أداة يمكن أن تكون 
ا حربييا، ثم ظهر وهو يأخذ اعترافات  مسدسي

من أحد الأشخاص المتورطين، بحسب الفيديو، 
وثالثة الهفوات أنه حمل بين يديه عظمة على 

اعتبار أنها تعود لإحدى الضحايا، دون أن 
يوضح كيف جرى العثور عليها وفي أي نقطة 

بالتحديد، وما إذا كان تغيير مكانها قد يؤثر في 
مجرى التحقيقات والعدالة. 

أجزم أن كل من ينتظر أحد أبنائه المختفين قسرًيا 
والذين لم يكشف عن مصيره بعد، وهم بعشرات 

ا أن ما  الآلاف، كان قلبه يعتصر ألميا مفترضي
حمله المؤثر هي عظمة تخص ذلك المفقود، 

ينبغي أن يتم احترام خصوصيتها، ناهيك بأن 
هذا السلوك يخالف المهنية كما يخالف الأعراف 

القانونية.
كيف يمكن للسلطة أن تستخدم مؤثريا لإظهار 

التزامها بالقبض على الجناة أو أحدهم دون 
وسيط قانوني يمثل العدالة ويضمن حقوق 

الضحايا وحتى المتهمين، وكيف يمكن التمييز 
بين الإنصاف وقول الحقيقة مقابل قول ما 

تريده أي سلطة. 
تلك ليست مجرد حكاية "عظمة".. وللحديث 

بقية.    
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منـذ الانـقلاب الذي قـاده حـزب "البعث" 
مـن  التاسـع  البنـد  نـص   ،1963 عـام 
المرسـوم التشريعي رقـم "68" مـن العام 
الحـراك  كل  على  السـيطرة  على  نفسـه 
إشراف  خلال  مـن  سـوريا،  في  المـدني 
)ثـورة  الثـورة  لقيـادة  الوطنـي  المجلـس 
آذار 1963( على التنظـيمات المدنيـة كافـة 
بمـا فيهـا النقابـات، الأمر الذي شـكّل لبنة 
أساسـية في تطويع المجتمـع المدني ليكون 

في خدمـة السـلطة.
حـزب  شرعـن  السـبعينيات،  بدايـة  مـع 
الدولـة  على  المطلقـة  سـيطرته  "البعـث" 
والمجتمـع عبر المادة الثامنـة مـن دسـتور 
عـام 1973، التـي تنـص على أن "حـزب 
الحـزب  هـو  الاشتراكي،  العـربي  البعـث 
القائـد في المجتمـع والدولة، ويقـود جبهة 
وطنيـة تقدميـة تعمل على توحيـد طاقات 
خدمـة  في  ووضعهـا  الشـعب  جماهيرً 

أي  وانعدمـت  العربيـة"،  الأمـة  أهـداف 
اسـتقلالية فعليـة للنقابات، وباتـت مجرد 
الحـزب  بيـد  وأدوات  شـكلية  مؤسسـات 

والسـلطة.
مـن  تبقـى  مـا  على  السـلطات  وأجهـزت 
مـن   9 في  المـدني،  المجتمـع  منـظمات 
نيسـان 1980، عندمـا حـلّ حافـظ الأسـد 
نقابات المحـامين والأطباء وأطباء الأسـنان 
والصيادلـة والمهندسين، واعتقـل أعضاءها 
بمجالـس  مجالسـها  وتسـتبدل  لتعـود 
جديـدة تابعـة للسـلطة والأجهـزة الأمنية، 
تبقـى  مـا  على  الهيمنـة  تمـت  أن  فـكان 
مـن منـظمات وإلحاقهـا بحـزب "البعث" 

رديفـة. كمنـظمات 
وسـيطر الحزب بشـكل كلي على الاتحادات 
والنقابـات المهنية التـي ضمت في صفوفها 
ملايين السـوريين، وصـار الانتسـاب لهـا 
إلزاميـًا لممارسـة مهنـة مـا، وغـدت تلـك 

لممارسـة  سـاحات  والاتحـادات  النقابـات 
الرقابـة والهيمنـة من السـلطة على شرائح 

الســوريين. واسـعة من مجتمع 
حافـظ  تـوفي   ،2000 عـام  في حزيـران 
الأسـد، ووصل بشـار إلى الحكم، مسـتمراً 
مـع  بالتعامـل  أبيـه  نهـج  نفـس  في 
النقابـات، ومـع انـطلاق الثورة السـورية 
عـام 2011، أعـاد النظـام السـوري تقييم 
في  ودمجهـا  الشـعبية  المؤسسـات  أدوار 
الحـراك،  قمـع  في  للمسـاهمة  شـبكاته 

أكبر. بشـكل  بالمجتمـع  والتحكـم 
للنظـام  التابعـة  الأمـن  قـوات  وأصـدرت 
المهنيـة  والنقابـات  للاتحـادات  أوامـر 
فــي  الذيـن شـاركوا  أعضائهـا  بإقصـاء 
الأمنيـة  التقاريـر  ورفُعـت  الاحتجاجـات، 
وفصلهـم  ملاحقتهـم  وتمـت  بحقهـم، 
وفـق  الماليـة،  حقوقهـم  مـن  وحرمانهـم 
الإنسـان". لحقـوق  السـورية  "الشـبكة 

ورغم إلغاء النظام السـوري السـابق المادة 
الثامنـة من الدسـتور )التي كرسَـت البعث 
إصـداره  بعـد  والمجتمـع(،  للدولـة  قائـدًا 
دسـتور 2012، فـإن حـزب "البعث" ظل 
والامتيـازات  الصلاحيـات  نفـس  يمـارس 
والدور الاسـتعلائي والوصـائي على الدولة 
تحكمـه  خلال  مـن  السـوري،  والمجتمـع 
بجميـع المؤسسـات التي يـفترض أن تكون 
النقابـات  ومنهـا  الشـعب  لحكـم  منابـر 

. لمهنية ا
مـن الناحيـة القانونيـة، شـكّلت تـدخلات 
حـزب "البعث" والنظام السـوري السـابق 
في النقابـات المهنية مخالفـة لحرية العمل 
النقـابي، وكانـت انتهـاكًا للقانـون الدولي 

والمحلي.
بعد يومين من سـقوط نظام بشـار الأسـد، 
قـال الأمين العام للاتحاد الـدولي للنقابات 
)ITUC(، لـوك ترايانجـل، إن عائلة الأسـد 
أخضعـت على مدى أكثر من خمسـة عقود 
الشـعب السـوري لقمـع وحشي، وحرمـت 
الـعمال مـن حقوقهـم الأساسـية، مضيفًـا 
أن الاتحـاد يراقـب عـن كثـب التطـورات 
في الـبلاد، معـتبراً أن سـقوط هـذا النظام 
مـن  للانتقـال  حاسـمة  فرصـة  القمعـي 
عقـود مـن القمـع إلى مسـتقبل قائم على 

والديمقراطية. العدالـة 

علاقة موازية بين النقابة والسلطة
الباحثـة نسرًين جلبي تـرى أن العلاقة بين 
النقابـات والسـلطة في الحالـة الطبيعيـة 
تتمثـل في كونهـا علاقـة موازيـة، حيـث 
تعـد النقابـات مؤسسـات مدنيـة موازيـة 
للمؤسسـات الحكوميـة في القضايـا التـي 

تتعلـق بالشـأن العـام داخـل الدولة.
وقالـت الباحثـة لعنـب بلـدي، إن النقابات 
لقـوانين  تخضـع  الطبيعيـة  الحالـة  في 
تصـدر  لتشريعـات  وليـس  دسـتورية 
عـن السـلطة التشريعيـة، وبذلـك، تعُـتبر 
النقابـات كيانـات قانونية مسـتقلة، تتمتع 
قانونيـة وإطـار عمـل مهنـي  بشـخصية 

وحـراك مـدني يميزهـا عـن السـلطة.
وتخضـع النقابـات المهنيـة للقانـون العام 
في الدولـة، ما يمنحها الاسـتقلالية والقدرة 
مؤثـرة  ضغـط  مجموعـات  تشـكيل  على 
على السـلطة الحاكمـة مـن خلال تفاعلهـا 
المجتمعـي. وبذلك، تشـكل النقابـات جزءًا 
أساسـيًا مـن العمليـة الديمقراطيـة في أي 

دولـة، وفـق الباحثة.
2025 )محافظة درعا( 3 شباط  الإعلان عن تأسيس نقابة إعلاميي محافظة درعا - 

النقابات..

أدوات بيد "البعث" والأسدين

بـدأت النقابـات المهنية في سـوريا تتلمس بداية مسـارها الطبيعـي، عقب تحررها 
مـن قبضـة حـزب "البعـث" بعـد عقـود مـن تغييـب مهامهـا والهيمنـة عليهـا 
وتقويـض اسـتقلاليتها، وإفقادها الممارسـات الديمقراطية والشـفافية، وتحويلها 
مـن دورهـا كمدافـع عـن حقـوق الفئـة التـي تمثلهـا إلى دور رقـابي وأداة بيـد 

. لسلطة ا
"البعـث" وحافظ الأسـد ومـن بعده نجله بشـار، الذي هرب قبل شـهرين ونصف 
إلى روسـيا، كبلّـوا عمـل النقابات، وسـنّوا قوانين للسـيطرة عليهـا، وأجهضوا أي 
محاولـة لاسـتقلاليتها، وحولوهـا إلى أدوات دعائيـة لدعـم سياسـاتهم، وأدوات 
للضغـط والسـيطرة على مختلـف الشرائـح المهنيـة، وأفقـدوا النقابـات قدرتهـا 
على التـأثيرً في صنـع القـرار المهنـي والاجتماعـي، وبـدلًا مـن أن تكـون صوتـًا 

للمسـتقلين والمهنـيين، كانـت تعكس مصالـح الحـزب الحاكم.
اليـوم، تحـاول النقابـات اسـتعادة أدوارها، مـع وصـول إدارة جديـدة للبلاد هي 
حكومـة دمشـق المؤقتـة، بعـد إعلان "إدارة العمليـات العسـكرية"، التـي قـادت 
دفـة المعـارك لإسـقاط النظـام، حل حـزب "البعـث" وأحـزاب "الجبهـة الوطنية 
التقدميـة"، ومـا يتبـع لهـا مـن منـظمات ومؤسسـات ولجـان، وحظـر إعـادة 
تشـكيلها تحـت أي مسـمى آخـر، وإعـادة جميـع أصولهـا إلى الدولة السـورية.

في هـذا الملـف، تسـلط عنـب بلـدي الضـوء على محـاولات اسـتعادة النقابـات 
"المكانـة والـدور"، في رحلة لا تـزال في طور البدايـات، يعززها ووجـود تجارب 
سـابقة نشـطت بمناطق السـيطرة المختلفـة في سـوريا قبل هروب الأسـد، وعلى 
الانتقـادات التي تشـوبها مـن تدخّل السـلطة في عملها، ومخـاوف محلية ودولية 

مـن تقويضهـا مجـددًا، وجعلهـا "مطيـّة وأداة" بيد حكـم جديد.
قانونيـة  ونقابـيين  وباحـثين  قانونـيين وخبراء  بلـدي مـع  تناقـش عنـب  كما 
الإجـراءات المتخـذة، ومـدى أن تكون تجـارب النقابات التي نشـأت في عهد الثورة 
السـورية أرضيـة جيدة لنقابات مسـتقلة، وتسـتشرف مسـتقبل الحـراك النقابي 

سوريا. في 

تضـم  العماليـة:  النقابـات 
العاملـة،  الطبقـة  مـن  الـعمال 
بــ"ذوي  الأشـخاص  ويعـرف 
Blue-col- الزرقـاء"  )الياقـات 

غالبيـا  وعملهـم   ،)lar worker
تسـتدعي  ولا  ا،  يدوييـ يكـون 
الحصـول  بـالضرورة  أعمالهـم 
المؤسسـات  مـن  شـهادات  على 

. لتعليميـة ا
تنشـأ النقابة العماليـة بموجب 
كمؤسسـات  تتبـع  كونهـا 
وتعـتبر  العمـل،  لقانـون 
شـخصية قانونية من أشـخاص 
القانـون الخـاص، أي أنهـا تتبع 
لحكـم قانـون العمـل كالأفـراد، 
وعضويتهـا غير إلزاميـة، أي أن 
الانتسـاب للنقابـة لا يعد شرطيا 
لممارسـة العمل، وتضفـي زيادة 
النقابـات  في  المنتسـبين  أعـداد 
لهـا  مجتمعيـة  قـوة  العماليـة 
وتمكنهـا مـن ممارسـة عملها 

بشـكل أقـوى.
النقابـات المهنيـة: تضـم الأفراد 
المهنـة،  نفـس  يزاولـون  الذيـن 
الأشـخاص  على  ويطلـق 
البيضـاء"، مثـل  الياقـات  "ذوي 
والمهندسين  والأطبـاء  المحـامين 
أفرادهـا  ويمتلـك  والمعلـمين، 
مـن  أعلى  تعليميـة  مـؤهلات 
وربمـا  العماليـة،  النقابـات 
أو  ـا،  تخصصي أكثر  معرفـة 
مـن  ا  تعقيـدي أكثر  مسـتويات 

المهـارات. على  التدريـب 
إلى  المهنيـة  النقابـات  وتهـدف 
والخدمـات  الامتيـازات  تقديـم 
بموجـب  وتنشـأ  لأعضائهـا، 
إنهـا  إذ  بهـا،  خـاص  قانـون 
قانونيـة  بشـخصية  تتمتـع 
مسـتقلة وتعـتبر من أشـخاص 
إحـدى  أي  العـام،  القانـون 
المؤسسـات العامـة في الدولـة، 
التامـة  اسـتقلاليتها  ولهـا 
أن  كما  الخاصـة،  وسـلطتها 
عضويتهـا مشروطة باكتسـاب 

وإلزاميـة. المهنـة 

النقابات من 
ناحية العمل 

النقابي
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المؤقتـة  دمشـق  حكومـة  عـن  صـدرت 
قـرارات متتاليـة بحـل معظـم النقابـات، 
وجـرى تعـيين نقبـاء ومجالـس جديـدة، 
بعضهـا جـاء مـن نقابـات رديفـة كانـت 
تعمـل في الـشمال السـوري، مثـل "نقابة 
المحـامين الأحـرار" أو "نقابـة المهنـدسين 
الأحـرار"، وتسـلمت زمام الأمـور وباشرت 

. عملها
أشـخاص،  بتعـيين  قـرارات  وصـدرت 
بعضهـا تحـت مسـمى مجالـس مؤقتـة، 
إمـا مـن رئاسـة الـوزراء بشـكل مبـاشر 
مثل حـل "اتحـاد الصحفيين السـوريين" 
وتعـيين لجنـة مؤقتـة لإعـادة هيكلتـه، أو 
مـن وزارات، مثـل وزارة الأشـغال العامـة 
والإسـكان التـي شـكلت مجلسًـا لتسـييرً 
الأعمال في نقابتـي المهنـدسين والمقـاولين 

العـام لـهما. إلى حين انعقـاد المؤتمـر 
بعـض النقابات تـغيرًت كوادرهـا من رأس 
قـرار  دون  النقـابي،  الجسـم  في  الهـرم 
رسـمي، ومعظمهـا انتقـل مـن النقابـات 
التـي كانـت تعمـل شمال غـربي سـوريا، 
ثـم تسـلمت النقابـة المركزيـة في دمشـق، 

أبرزهـا نقابـة المحـامين.
فيـه  الهـرم  رأس  قـدم  الآخـر،  وبعضهـا 
اسـتقالته، وتسـلم النقابـة أحـد الأعضاء، 
وبقـي على رأس عملـه حتـى اللحظة، مثل 
العـدد  يتـغيرً  لم  بيـنما  المعلـمين،  نقابـة 

الأقـل مـن النقابـات.
أمـا في نقابة الفنـانين، فأعلـن فنانون 
عـن موافقـة وزارة الثقافة على تشـكيل 
لجنة تسـييرً أعمال لنقابـة الفنانين بدلًا 
من أعضائهـا الحاليين، وضمـت اللجنة 
المؤقتـة كلًا مـن الفنـانين منـى واصف 
وعباس النوري وسـمر سـامي وشادي 
أحمـد  جميـل ومحمـد حداقـي وزهيرً 
قنـوع وصلاح طعمـة ونـظيرً مـواس، 
وذلـك إلى حين إجـراء انتخابـات عامة.

مـع  النقابيـة  التغـييرًات  وتزامنـت 
لأسـباب  المفصـولين  بإعـادة  قـرارات 
معظـم  في  نقاباتهـم  إلى  سياسـية 

السـورية. النقابـات 
الاتحـاد الدولي للنقابـات )ITUC( دعا 
إلى انتقـال شـامل نحـو الديمقراطيـة 
في  التحـول  إن  وقـال  سـوريا،  في 
سـوريا يجـب أن يتضمـن بنـاء حركـة 
ومسـتقلة  وديمقراطيـة  حـرة  نقابيـة 
قـادرة على الدفـاع عـن حقـوق العمال 

وحرياتهـم.

"انتهاك للاتفاقيات الدولية"
بالنسـبة لاتحـاد الصحفـيين، الـذي يعـد 
النقابـة الممثلـة عـن قطـاع الصحافـة في 
سـوريا، فجـرى حلـّه مبـاشرة من رئاسـة 
كان  صحفـيين  الأخيرًة  وعينّـت  الـوزراء، 
السـوري  الـشمال  في  يعمـل  معظمهـم 
كمسـتقلين أو في مختلف وسـائل الإعلام، 
وكلفّتهـم بتسـلم مهـام المكتـب التنفيـذي 

ومجلـس الاتحـاد.
بعـد حـلّ رئاسـة الـوزراء للاتحـاد، وجه 
إلى  رسـالة  للصحفـيين  الـدولي  الاتحـاد 
الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، 
أحمـد الشرع، ورئيـس الـوزراء بحكومـة 
دمشـق المؤقتـة، محمـد البـشيرً، مطالبًـا 
اتحـاد  حـل  عـن  بـ"التراجـع  إيـاهما 

الصحفـيين".
الحـل  قـرار  أن  اعـتبر  الـدولي  الاتحـاد 
الـذي اتخذتـه الحكومـة "تدخل سـياسي 
النقابيـة، وانتهـاك  في شـؤون المنـظمات 
التـي  الدوليـة  والمعاهـدات  للاتفاقيـات 
ذلـك  في  بمـا  سـوريا،  عليهـا  صدقـت 

الدوليـة". العمـل  منظمـة  اتفاقيـات 
في المقابل، أرسـل الاتحـاد السـوري كتاباً 
رسـميًا لاتحاد الصحفيين الدوليين ردًا على 
البيـان الـذي صدر عنـه، موضحًـا النقاط 
المتعلقـة بشرعية اللجنـة الحاليـة وأهليتها 
القانونيـة وخـط عملهـا، وفـق مـا قالـه 
مـن  )المكلـّف  الصحفـيين  اتحـاد  رئيـس 
رئاسـة الـوزارة(، محمود الشـحود، لعنب 

. ي بلد
وردّ الاتحـاد السـوري على نظيرًه الدولي 
أن إدارة الاتحاد السـوري السـابقة تعتبر 
منحلـة، حتـى قبـل صـدور قـرار رئيس 
مجلـس الـوزراء، بحكـم تبعيتهـا لحزب 

"البعـث"، كما أوضح الشـحود.
وقال الشـحود إن الاتحاد سـيفتح قنوات 
التواصـل مع جميع النقابـات والاتحادات 
الصحفية العربيـة والدوليـة، وإن اللجنة 
المكلفـة سـتدعو إلى مؤتمـر عـام يتم من 
خلالـه إجراء انتخابـات حـرةّ، ينتج عنها 

مجلس إدارة ومكتـب تنفيذي.
وربـط الشـحود الدعوة للمؤتمـر بتعديل 
النظـام الـداخلي للاتحـاد، وفتـح بـاب 
الصحفـيين  العضويـة لانتسـاب جميـع 
الجغرافيـا  امتـداد  على  السـوريين 

السـورية.
زمنـي  جـدول  على  اللجنـة  اتفقـت  كما 
تعمـل عليـه حاليًـا، ومدته سـتة أشـهر 

قابلـة للتمديد بحسـب القـدرة على إنهاء 
الملفـات كافـة، وفـق ما أفـاد الشـحود.

تيـسيرً خياطـة، وهو أحـد المطلـعين على 
إنشـاؤها،  المزمـع  الصيادلـة  نقابـة  سيرً 
الشـؤون  إدارة  أن  بلـدي،  لعنـب  أوضـح 
المؤقتـة،  دمشـق  حكومـة  في  السياسـية 
رديفـة  نقابـات  في  أعضـاء  إلى  أوعـزت 

المركزيـة. النقابـة  لتسـلم  "حـرة" 
سـيختارون  المكلـّفين  إن  خياطـة،  وقـال 
تجـري  أن  على  ضمنهـم،  مـن  نقيبًـا 
انتخابـات في وقـت لاحـق، دون أن يحـدد 
المـدة الزمنيـة، كما لم يـُنشر قـرار رسـمي 
لحظـة  حتـى  الرسـمية  المعرفـات  على 

التحريـر.
كان  بلـدي،  عنـب  مـا رصدتـه  وبحسـب 
الإجـراء المتبـع مـن مكتـب إدارة الشـؤون 
السياسـية بحلّ النقابات وتعيين أشـخاص 
تعمـل شمال  كانـت  نقابـات رديفـة  مـن 
غـربي سـوريا قبـل سـقوط النظـام هـو 
المتبـع في معظـم النقابات السـورية، دون 
إعلان ذلـك على وسـائل الإعلام الرسـمية.

استناد قانوني
التـي  كوادرهـا  وإزالـة  النقابـات  تغـييرً 
ولحـزب  القديمـة  للسـلطة  ولاؤهـا  كان 
"البعـث"، لاقـى ردود فعـل إيجابيـة لدى 
وجـه  على  والنقـابي  السـوري،  الشـارع 
الخصـوص، إلا أنـه واجه انتقـادات تتعلق 
بقانونيـة الحـل وتعـيين كـوادر جديـدة، 
داخليـة،  انتخابـات  إلى  الرجـوع  دون 
واعتبـار الأمـر تـدخلًا في العمـل النقابي.

أرسـلت عنب بلدي أسـئلة إلى عـدة جهات 
في حكومـة دمشـق المؤقتـة وعلى رأسـها 
رئاسـة الـوزراء، حـول آليـة حـل النقابـة 
والاسـتناد القانـوني لهـا، إلا أنهـا لم تتلقّ 

ردًا حتـى لحظـة تحريـر الملف.
لعنـب  قـال  الشـعال،  عـارف  المحامـي 
بلـدي، إن القـرار بحـل اتحـاد الصحفيين 
والصـادر عـن مجلـس الـوزراء صحيـح، 
وفقًـا للقانـون السـوري المتبـع في النظام 
السـابق، إلا أنـه افتقـر إلى تبيـان سـبب 
الحـل، إذ لم توضحـه الـوزارة وفقًا للعرف 

القانـوني.
أوضـح  الأخـرى  للنقابـات  وبالنسـبة 
الشـعال أن قـرار الحـل يجـب أن يصدر 
عن رئاسـة الوزراء أيضًا، وفـق القوانين 
السـائدة في العهـد القديـم، ومـا حصل 
من حـلّ للنقابـات الفرعية ضمـن نقابة 
المحامين جـاء مخالفًـا للقانون السـائد.

ونقابـة المحـامين كانـت أولى النقابـات 
التـي حلتّ بأمر مـن السـلطة التنفيذية، 
وجاءت "نقابـة المحامين الأحـرار" التي 
سـقوط  قبـل  إدلـب  في  تعمـل  كانـت 
النظـام، وتسـلمت مركزيتها، ثـم عمدت 
النقابـات  حـل  إلى  المركزيـة  النقابـة 
الفرعية بـكل المحافظات وتشـكيل بديل 

. عنها
الرحمـن علاف  الدكتـور عبـد  المحامـي 
أوضـح مـن جانبـه أن النقابـة المركزية 
يحـق لهـا حـلّ النقابـات الفرعيـة، في 
حـال حصـول أي مخالفـة للقانـون من 
أي  أو  العامـة،  الهيئـة  انتخابـات  خلال 

إجـراءات أخـرى.
المركزيـة  النقابـة  ووفـق علاف، عملـت 
على حـل النقابـات الفرعيـة باعتبارهـا 
قانـوني  غيرً  بشـكل  منتخبـة  كانـت 
مـن  تزويـر  وبعمليـات  أصـولي  وغيرً 
يتعلـق  ومـا  السـابق  النظـام  خلال 
وشراء  الحـزبي  بـ"الاسـتئناس" 

الأصـوات.

وعندمـا سـقط النظام السـابق، وضعت 
على  يدهـا  الجديـدة  المركزيـة  النقابـة 
النقابـات، وأصدرت قرارًا بحـل النقابات 

علاف. وفـق  الفرعية، 

لضمـان  إشـراف  ثوريـة"..  "شـرعية 
حقيقيـة انتخابـات 

أنـه رغـم عـدم  الشـعال، يـرى  المحامـي 
قانونيـة حـل معظـم النقابـات الـذي من 
المـفترض أن يصـدر مـن رئاسـة مجلـس 
الـوزراء، فإنـه يأتي مـن شرعيـة "فعلية/ 
ثوريـة"، لهـذه الحكومـة وفـق اصـطلاح 

الفقـه القانـوني السـوري.
وقال الشـعال، إنه بسـقوط النظام يسـقط 
الدسـتور، وبالتالي تسـقط القـوانين التي 
لا تـتلاءم مـع نظـام الحكـم الجديـد الذي 

جـاءت بـه الثورة.
ولفـت القانـوني الشـعال إلى أن المجالـس 
السـائدة في نقابـة المحامين كانت "سـيئة 
ومنتفعـة" بالمجمـل، وكانـت أذرعًـا أمنية 

بيـد حـزب "البعث".
وأضـاف أن المجالـس النقابية التي شـكّلت 
في عهـد النظـام السـابق أيضًـا لم تكـن 
قانونيـة، إذ جـاءت بتعـيين مـن "البعث"، 
أوراقـًا  باسـتخدامها  القانـون  وخالفـت 

الانتخابـات. مـزورة خلال 
أحمـد  الدكتـور  السـوري  الأكاديمـي 
الحـسين، قـال لعنـب بلـدي، إن النقابـات 
المخلـوع  الرئيـس  زمـان  في  والاتحـادات 
بشـار الأسـد ووالـده حافـظ، لم تكن تمثل 
أصـوات النـاس المنتـمين إليهـا، بقـدر ما 
تـعبر عـن قـرار السـلطة ومنافـع محددة 

لشرائـح مـن أعضـاء تلـك النقابـات.
وأضاف الحـسين أن النقابيين والاتحاديين 
كانـوا في الغالب يشـعرون أن هنـاك فرقاً 
شاسـعًا بين مـا يريـدون وبين مـا تقـرره 

قيـادات هـذه النقابات.
عملهـا  تجميـد  أو  حلهـا  أن  ويعتقـد 
كمرحلـة أولى سـيكون خطـوة سـليمة، 
كي تتخلـص هـذه النقابـات مما أسماهـا 
قابلـة  غيرً  ولأنهـا  البائـس"،  "الإرث 

للإصلاح.
ومـن الحلول التـي يراها الحـسين للواقع 
الحالي في سـوريا، تعيين قيـادات مؤقتة 
من قبـل الحكومة، تشرف عليهـا بطريقة 
تضمن وجـود انتخابـات حقيقيـة، تفرز 
قيـادات ملائمـة لتلك النقابـات وتعبر عن 

لها. المنتـمين  صوت 

2022 )عنب بلدي( الثاني  8 كانون  الباب بريف حلب -  المعلمين" في مدينة  انتخابات "نقابة 

تدخّل وإيعاز حكومي للنقابات.. 

ما رأي القانون؟

وفق القانون السوري، يحق 
لرئيس مجلس الوزراء تعيين 
نقابات مؤقتة، لحين تجهيز 

اجتماعات لهيئة عامة للمركز 
والفروع، حتى يتمكنوا من إجراء 

انتخابات حقيقية وديمقراطية.

عبد الرحمن علاف
محامٍ سوري

الحركة النقابية العالمية تدعو 
الحكومات والشركات إلى دعم 

الإصلاحات الديمقراطية في 
سوريا واحترام سيادتها. ومن 

خلال تمكين العمال وتعزيز 
الحكم الشامل، يمكن لسوريا أن 
تشرع بمسار الاستقرار والازدهار. 

والاتحاد الدولي للنقابات على 
استعداد لمساعدة الشعب 

السوري في بناء السلام وإعادة 
الإعمار وإنشاء المؤسسات 

الديمقراطية.

لوك ترايانجل
الأمين العام الاتحاد الدولي للنقابات 
)ITUC(
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عـدة  نشـأت  السـورية،  الثـورة  عهـد  في 
نقابـات وهيئـات خـارج مناطـق سـيطرة 
نظـام الأسـد، وحاولـت ممارسـة أدوارهـا 
في انتـزاع حقـوق الفئـات التـي تمثلهـا، 
واصطدمـت بعـدة عقبات، في ظـل وجود 
سـلطات أمر واقع وانتشـار الـسلاح، لكنها 

شـكلت نمـاذج ونـواة للعمـل النقابي.
القيـادة العامـة في سـوريا، اعتمدت عقب 
سـقوط نظـام الأسـد على وزراء حكومـة 
"الإنقـاذ" التـي كانـت عاملـة في إدلـب، 
بـإدارة الحقائب الوزاريـة المركزية، وكلفّت 
دمشـق  لحكومـة  رئيسًـا  البـشيرً  محمـد 

. لمؤقتة ا
السـيناريو نفسـه يعـاد تقريبًـا بما يخص 
النقابات، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي، 
لكـن لم تحسـم بعـد الأسماء التي سـتدير 
النقابـات المركزيـة، وكيفيـة إعـادة النظـر 
أن تكـون  أنهـا يجـب  إدارتهـا، عـلمًا  في 
منتخبـة، ولا تتدخـل الحكومـة في عملها.

المعارضـة شمال غـربي  مناطـق سـيطرة 
سوريا سـابقًا، انقسـمت فيها النقابات بين 
منطقتـي السـيطرة بعد تشـكيل "الإنقاذ" 
عـام 2017 وإدارتهـا لإدلب وأجـزاء أخرى 
مـن شمال غربي سـوريا، وأصبحـت هناك 
نفـوذ  بمناطـق  للمحـامين  نقابـة  مـثلًا 
بأريـاف  المؤقتـة"  السـورية  "الحكومـة 
حلـب، وأخـرى بمناطـق نفـوذ "الإنقـاذ" 

. لب د بإ
تواصلـت عنـب بلـدي مـع خمـس نقابات 
غـربي سـوريا،  عاملـة سـابقًا في شمال 
وضـوح  وجـود  عـدم  أكـدت  وجميعهـا 
حـول مسـتقبلها بدقـة، لكنهـا أكـدت أنها 
تعمـل بالتنسـيق مـع الحكومـة والنقابات 

المركزيـة للوصـول إلى هيكليـة جديـدة.
رئيـس فرع إدلـب لنقابة المعلـمين، العاملة 
في مناطـق نفـوذ "الإنقـاذ" سـابقًا، رافع 
الرحمـون، قال لعنـب بلدي، إنـه كان لدى 
النقابـة مكتـب تنفيـذي وشـعبي وفـروع 

مقسـمة حسـب التوزيعـات الإدارية.
الهيئـة  ذهبـت  النظـام،  سـقوط  وبعـد 
التأسيسـية للنقابة إلى دمشـق، والتقت مع 
وزيـر التربيـة في حكومة دمشـق المؤقتة، 
وكلفـت الهيئة التأسيسـية بـالإشراف على 

المركزية. النقابـة  عمـل 
وفـق الرحمون، قسـمت الهيئة التأسيسـية 
إلى لجـان ووزعت على محافظات، لدراسـة 
تقاريرهـا،  لتقديـم  الفـروع  في  الواقـع 
غيرً  وعمـل  فسـاد  وجـود  إلى  مـشيرًاً 
والنقابـة  النقابـات  فـروع  في  منضبـط 
المركزيـة العاملـة بمناطـق سـيطرة نظـام 

الأسـد سـابقًا.
وأجـرت نقابـة إدلـب اجتماعًـا مـع ممثلي 
انتخابـات  وأجريـت  النقابيـة،  الشـعب 
لترميـم فـرع إدلـب، إذ كان هنـاك نقـص 
في بعـض الأعضـاء وتـم انتخابهـم، والآن 
الفرع في طـور الانطلاق، وفـق الرحمون.

عضـو نقابـة الاقتصاديـين في ريف حلب، 
يوسـف فيصـل كبصو، قـال لعنـب بلدي، 
إن النقابـة قائمـة ويتم التشـاور مـع بقية 

النقابـات لهيكليـة جديدة تضـم الجميع.
مجلـس  عضـو  مزنـوق،  أحمـد  المحامـي 

"نقابـة المحامـين الأحـرار" بحلب سـابقًا، 
ذكـر أن محامي النقابة الذيـن يبلغ عددهم 
800 محـامٍ، أبدوا اسـتعدادهم لإدارة فرع 
حلـب، ومتابعة العمـل النقابي، ومسـاندة 
العامـة  المصلحـة  خدمـة  في  يصـب  مـا 
امتلاكهـم  إلى  العدالـة، مشـيرًاً  وتحقيـق 
مقـراً متكامـلًا ومنظـمًا في مدينـة اعـزاز 

شـمالي حلب.
الخطـوط الأساسـية لبنـاء النقابـات، وفق 
المحامـي مزنـوق، تعتمـد عـلى المحامـين 
في  وزملائهـم  الأرض  عـلى  العاملـين 
عاتقهـم  عـلى  يحملـون  الذيـن  المهجـر، 
القانـون،  وسـيادة  العدالـة  تحقيـق 
وتحسـين واقع معيشـة المحامـين، وتأهيل 
وتدريـب محامـين مـن الشـبان يتابعـون 

أسـاتذتهم. عمـل 
نقابـة  في  يحصـل  لمـا  مشـابهة  الحالـة 
المعلمـين بريـف حلـب، إذ أوضـح نقيـب 
أن  حميـدي،  صبـاح  محمـد  المعلمـين، 
النقابـة تتابـع أنشـطتها عـبر اجتماعاتها 
الداخليـة، والاجتـماع مـع مديريـة تربيـة 
حلب، وممثلـين عـن الإدارة المؤقتة، إضافة 
إلى تنفيـذ بعـض التدريبـات والورشـات 

بالمعلمـين.  الخاصـة 
هنـاك  إن  بلـدي،  لعنـب  حميـدي  وقـال 
تواصـلًا مـع نقابـة معلمي حلب السـابقة 
ونقابـة إدلـب، لكـن لم يحصـل اجتـماع 
لرسـم  الأخـرى،  النقابـات  مـع  فيزيـائي 
خطـوط إعادة بنـاء النقابة، بسـبب تجميد 

عمـل النقابـة المركزيـة في دمشـق.
بعد سـقوط النظام، أوقفـت إدارات نقابات 
مركزيـة عملهـا، وانسـحب أعضاؤهـا من 
إلى  الحكومـة  دفـع  مـا  وهـو  المشـهد، 
تكليـف أشـخاص مـن قبلهـا لإدارة هـذه 
النقابـات مؤقتاً، كـما هو الحال مـع نقابة 
المعلمـين، وهـو ما قوبـل بانتقـادات حول 

ذلك. شرعيـة 
رئيـس الهيئة التأسيسـية لنقابـة المعلمين، 
خالـد الخالد، قـال لعنب بلـدي، إن النقابة 

ما زالـت في طور إعـادة النظـر فيها.
وطرحـت عنـب بلـدي أسـئلة عـلى الخالد 
وإعـادة  النقابـة  تسـييرً  بآليـة  تتعلـق 
هيكليتها عبر الانتخابـات، وطريقة تكليفه 
بتسـييرً أمـور النقابـة المركزية، ومـا زالت 

بانتظـار رده.
لعنـب  قـال  مزنـوق،  أحمـد  المحامـي 
بلـدي، إن نقابـة "محامي حلـب الأحرار" 
المكلفـة  المركزيـة  النقابـة  مـع  تواصلـت 
مؤقتـًا بتسـييرً أمـور المحامـين، فالمرحلة 
الحاليـة تقتـضي أن يكـون هنـاك مجلس 
مؤقـت، إذ لا مجال للانتخابـات التي تتميز 

بهـا نقابـة المحامـين.

علاقة متوترة مع السلطة
خلال السـنوات السـابقة، لم تكـن العلاقة 
بـين النقابـات وحكومـة "الإنقـاذ" عـلى 
أفضـل حـال، إذ حاولـت الحكومـة الدفـع 
إلى تشـكيل النقابـات لكنهـا تدخلـت في 

 . عملها
 ،2020 "الإنقـاذ"، في حزيـران  ومنعـت 
تأسـيس اتحاد عـام للنقابـات والاتحادات 
العامـة في الشـمال السـوري، بعـد دعوة 
12 نقابـة في إدلب وحلـب إلى اجتماع من 
أجـل تشـكيل اتحاد يضـم النقابـات كافة 

المنطقة. في 
المتزايـدة،  "الإنقـاذ"  ضغـوط  ونتيجـة 
اسـتقال مجلـس نقابـة المهندسـين بإدلب 

.2020 الأول  تشريـن  في 
سياسـة الضغـط عـلى النقابـات تبعتهـا 
قبـل  مـن  تشـكيلها  نحـو  دفـع  سياسـة 

"الإنقـاذ".
وبحسـب تحليـل نـشره مركـز "جسـور 
للدراسـات" عـام 2022، فـإن الكفـاءات 
في مناطق سـيطرة "الإنقـاذ" دفعتها عدة 
عوامـل للتكتل في إطـار نقابـات وهيئات 
"المحامـين  نقابـة  غـرار  عـلى  مسـتقلة 

الأحـرار".
لإصـدار  "الإنقـاذ"  سـارعت  بالمقابـل، 
قرارات رسـمية لتشـكيل نقابـات وهيئات 
مدنيـة، وفرضـت عـلى النقابات المسـتقلة 
تغيـيرًات مناسـبة لهـا كفـرض أشـخاص 

محدّديـن. 
بالنقابـات،  "الإنقـاذ"  اهتـمام  ويعـود 
وفـق تحليـل "جسـور"، إلى أنهـا فرصـة 
لاسـتكمال وتعزيز سـيطرتها على المنطقة 
مـن الجانـب المـدني مـا يعطيهـا شرعيـة 
أكـبر، ولتكـون قـادرة على الاسـتفادة من 
أي منـح أو مشـاريع تقـوم تلـك النقابات 

بتنفيذهـا.  الهيئـات  أو 
وواجهـت "الإنقـاذ" صعوبـة في التعامل 
وجماعيـة  فرديـة  اعـتراض  حـالات  مـع 
عـلى قراراتها، لذا سـعت لدمـج هؤلاء في 
مؤسسـات مدنيـة مقيّدة بنظـم داخلية من 
صياغتهـا وفي قيادتهـا شـخصيات تابعة 
لهـا، الأمـر الـذي يعرقـل مسـاعي الحراك 
المدني المعـارض لها ويجعـل إدارة المنطقة 

أكثر سـهولة، وفق "جسـور".
أعضـاء النقابـات واجهوا تدخـل "الإنقاذ" 
خلالهـا  قدمـوا  متكـررة  باحتجاجـات 

مطالبهم.

مهندسـون  نظـم   ،2023 حزيـران  في 
احتجاجًـا أمـام مبنـى نقابـة "المهندسـين 
السـوريين الأحرار" بإدلـب، احتجاجًا على 
قـرار "الإنقـاذ"، يقـضي بسـحب بعـض 
قبـل  النقابـة وتنفيذهـا مـن  المهـام مـن 

مديريـة أنشـئت حديثـًا.
مؤسـس فرع نقابـة المهندسـين في إدلب، 
المهنـدس عـلي غبشـة، قـال لعنـب بلـدي 
بشـكل  يخالـف   307 القـرار  إن  حينهـا، 
واضـح قانـون النقابـات المهنيـة الصـادر 
يلـزم  والـذي  "الشـورى"،  مجلـس  عـن 
القانونيـة  أوضاعهـا  بتسـوية  النقابـات 
خلال مـدة معينة ويمنع أي جهة ممارسـة 

النقابات. أعـمال 

لا  لكـن  للاسـتفادة  قابلـة  "تجـارب 
" تكفـي

تـرى الباحثة نسرًيـن جلبي أن الاسـتفادة 
على  تقـتصر  لا  النقابيـة  التجـارب  مـن 
مـا بعـد الثـورة فقـط، بـل يجـب النظـر 
على  سـوريا  في  النقابيـة  التجربـة  إلى 
مـر تاريخهـا، وتحليـل التجـاوزات التـي 
ارتكبتهـا السـلطة، وأدت إلى إفـراغ العمل 
النقـابي مـن مضمونـه ومنـع مشـاركته 

العـام. الشـأن  الفعليـة في 
وقالـت الباحثـة لعنـب بلـدي، إن التجربة 
سـهلة  تكـن  لم  الثـورة  بعـد  النقابيـة 
العمـل،  ومحـددات  القوننـة  حيـث  مـن 
عاتـق  على  تقـع  التـي  والمسـؤوليات 
النقابـات تجـاه أعضائها والمجتمع بشـكل 
فرضهـا  التـي  التحديـات  أن  ذلـك  عـام. 
الواقـع في "المناطق المحـررة" كانت كبيرًة، 
مثـل عـدم وجـود قـوانين ناظمـة للعمـل 
عـن  فـضلًا  المناطـق،  تلـك  في  النقـابي 
التذبـذب بين الحكومـات وسـلطات الأمـر 

المختلفـة. الواقـع 
وعلى سـبيل المثـال، فـإن النقابـات التـي 
تشـكلت في المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 
"الجيـش الوطنـي" التابـع لـ"الحكومـة 
المـفترض  المؤقتـة" كانـت مـن  السـورية 
التنظيـم  لقانـون  خاضعـة  تكـون  أن 
ميثـاق  في  عليـه  المنصـوص  النقـابي 
الثـورة السـورية، الصـادر عـن "الائتلاف 
الوطنـي"، أمـا المناطق الخاضعـة لحكومة 
"الإنقـاذ"، فـكان مـن المـفترض أن تكون 
النقابـات فيهـا خاضعـة لقانـون تنظيـم 

مختلـف. نقـابي 
ورغـم ذلـك، يمكـن الاسـتفادة مـن هـذه 
التجـارب النقابيـة التـي تشـكلت في ظـل 
النـزاع، والتـي عملـت على إعـادة ترميـم 
نفسـها، مـا أكسـبها خبرة ومرونـة عالية، 

الباحثة. وفـق 
وتـرى جلبي أن هـذه النقابات سـتلعب بلا 
شـك دورًا مـهمًا في التشـكيلات النقابيـة 
المسـتقبلية على مستوى سـوريا، نظراً إلى 
أن هـذه النقابـات كانت تتمتع باسـتقلالية 
في عملهـا، ومثلـت تجربـة ديمقراطية في 

الداخلية. هيكليتهـا 

قابلـة  تعـد  التجربـة  هـذه  أن  واعتـبرت 
الصعيديـن  عـلى  منهـا  للاسـتفادة 
أن  رغـم  والتأسـيسي،  المؤسسـاتي 
التشـكيلات النقابيـة التي تخضـع لقوانين 
الدولـة. تؤثـر عـلى مسـتوى  قـد  ثابتـة 

ما المأمول وما الحاجة؟
الأكاديمـي السـوري الدكتـور أحمـد 
في  النقابـات  مـن  يأمـل  الحـسين 
نقابـات  تكـون  أن  الحاليـة  الـفترة 
"مطلبيـة" تعبر عن مطالـب المنتمين 
إليها، وتسـهم في إعـادة إعمار البلاد 
وتطويرهـا، والمشـاركة في النـدوات 
والحـوارات، وأن تعطي مثـالًا للعمل 
الديمقراطـي في سـوريا، لا أداة بيـد 

السـلطة، وفـق تعـبيرًه.
العمـل  في  تسـهم  أن  يأمـل  كما 
التطوعـي مثـل تقديـم الاستشـارات 

المجانيـة.
أن  تـرى  جلبـي  نسرًيـن  الباحثـة 
تحتـاج  الراهـن  الوقـت  سـوريا في 
جميـع  على  مؤسسـاتها  ترميـم  إلى 
النقابـات،  ذلـك  في  بمـا  الصعـد، 
وتواجـه تحديـات كـبيرًة في مسـألة 
يمكـن  لا  حيـث  النقـابي،  العمـل 
إعـادة تفعيـل النقابـات التـي كانت 
تعمـل في ظـل النظام السـابق، فهي 
تجربة مريضـة على كافـة الأصعدة. 
الاعـتماد  يمكـن  لا  أنـه  وذكـرت 
في  النقابيـة  التجربـة  تطبيـق  على 
عمـوم  على  المحـررة"  "المناطـق 
سـوريا. لذلـك، يعـد وجـود هيئـات 
لإعـادة  الأهميـة  بالـغ  أمـراً  مؤقتـة 
ترميـم النقابات مؤسسـاتيًا وقانونيًا 

ومدنيًـا.
ومـن أجل ضمان عمل نقابي شـفاف 
ومؤثر في المسـتقبل، يجـب على هذه 
الهيئـات المؤقتـة دراسـة التحديـات 
النقـابي  الواقـع  وتحليـل  القائمـة، 
الاسـتفادة  مـع  منهجيـة،  بطريقـة 
والبيانـات  السـابقة  القـوانين  مـن 
الرسـمية، كما ينبغـي تحديد الفرص 
المتاحـة لتطوير هـذه العمليـة، وفق 

. حثة لبا ا
وتعتقـد جلبـي أن الأسـاس لوجـود 
هـو  حقيقيـة  نقابيـة  مؤسسـات 
التركيـز على معاييرً أساسـية، أهمها:

ضمان انضمام الأعضاء.	 
تحقيـق حالـة ديمقراطية داخل 	 

كل نقابـة وفي الاتحاد.
تأطـيرً العلاقـة بـين النقابـات 	 

والمؤسسـات  والسـلطة 
. ميـة لحكو ا

النقابـات 	  اسـتقلالية  ضـمان 
دسـتورية  قوانـين  خـلال  مـن 
السـلطة  تدخـل  مـن  تحميهـا 
العمـل  في  السياسـية 

لنقـابي. ا

"نقابات الشمال".. حجر أساسٍ
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عنب بلدي   -  علي  درويش 

أكـف مرفوعـة تلـوح لاسـتقبال الرئيـس 
أحمـد  الانتقاليـة،  للمرحلـة  السـوري 
الشرع، وأخـرى تحمـل هواتـف تحـاول 
تعلـو  وأصـوات  لـه،  صـور  التقـاط 
بزيارتـه  مرحبـة  متفرقـة  حناجـر  مـن 
اللاذقيـة وطرطـوس، وسـط  لمحافظتـي 
محـاولات مرافقيـه تـأمين مـرور الموكب 

المحتشـدين. الأهـالي  بين  بسلاسـة 
زيـارة  خلال  كـثيًرًا  يختلـف  لم  المشـهد 
الشرع لإدلـب مع فارق انعكـس في رؤية 
سـكان إدلـب ومخيماتها له، باسـتمرارهم 
خلال  اعتادوهـا  التـي  الألقـاب  إطلاق 
سـنوات نفـوذه السـابقة، مثـل "شـيخ" 
و"أبو محمـد"، كما يعكس اعتيـاد ظهوره 

في عـدة مناسـبات بين السـكان.
حشـود اسـتقبال الشرع طالتها انتقادات، 
بعـد خلاص سـوريا مـن مرحلـة تقديس 
القائـد الأوحـد خلال فترتي حكـم حافظ 
وابنه بشـار الأسـد منذ سـبعينيات القرن 
مـن  الحشـود  تـأتي  هـل  لكـن  الماضي، 
بـاب تقديـس القائـد، أم أنهـا لشـخصية 

مشـهورة، أم لرمـز وطنـي؟

استقبال "طبيعي"
طلال  الدكتـور  الاجتماعـي  الباحـث 
المصطفـى، يـرى أن اسـتقبال الشرع في 
طرطـوس واللاذقيـة وباقـي المناطق كان 
"طبيعيًـا وغيرً مصطنـع وصادقـًا"، لأنـه 
القائـد  كان  السـوريين  لمعظـم  بالنسـبة 
المخلـّص لهـم مـن عقود اسـتبداد الأسـد 

من تـدميرً وتهـجيرً وتجويـع، وأنهى هذا 
الحكـم الـذي كان معظـم السـوريين غيرً 
متفائـلين بسـقوطه، ووصلـوا إلى مرحلة 

مـن اليـأس، وفجـأة أطيـح به.
وأوضـح الدكتـور طلال المصطفـى لعنب 
بلـدي، أن الإطاحـة بنظام الأسـد حتى لو 
كانـت بموافقة ودعـم إقليمي، فهي سـبب 

رئيس للاحتشـاد واسـتقبال الشرع.
السـبب الثاني هو أن بعضهـم خرجوا في 
اللاذقيـة وطرطـوس كشـكل من أشـكال 
الفضـول وليس الحـب والتأييـد، ليتعرفوا 
مـن  عقـود  بعـد  الجديـد،  الرئيـس  إلى 

صـور الأسـد الأب والابن.
منـذ 2015، بـدأت كفة نظام الأسـد بدعم 
روسي وإيـراني بالرجحـان مقابل تراجع 
مناطـق سـيطرة المعارضـة، ومـا تخللهـا 
وتهـجيرً  المدنـيين  بحـق  مجـازر  مـن 
قسرًي، حتـى انحصرت سـيطرة المعارضة 
شمال  مـن  أجـزاء  في   2020 آذار  منـذ 

سـوريا. غربي 
لكـن أطاحت "إدارة العمليات العسـكرية" 
المتواصلـة  المعـارك  مـن  يومًـا   11 خلال 
بنظـام الأسـد، بعـد مـا يقـارب 14 عامًا 

من انـطلاق الثـورة السـورية.
العمليـات  "إدارة  إطلاق  وبعـد  قبـل 
العـدوان" في  "ردع  معركـة  العسـكرية" 
27 من تشريـن الثـاني 2024، كان هناك 
تخـوف من مـصيرً يشـابه مـا حصل في 
قطـاع غـزة عقـب "طوفـان الأقصى"، في 
حـال فشـل "إدارة العمليات العسـكرية" 

في صـد هـجمات نظـام الأسـد، لكـن ما 
حصـل أنهـا خالفـت التوقعـات وأطاحت 

. به
"ردع  في  الأسـاس  حجـر  أن  ورغـم 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  كان  العـدوان" 
صاحبـة النفـوذ سـابقًا في إدلـب، فـإن 
مختلـف الفصائـل العسـكرية للمعارضة 

فيهـا. شـاركت  السـورية 
وأشـار الدكتـور طلال المصطفـى إلى أن 
الشرع إذا اسـتطاع المضي قدمًا ببناء دولة 
عصريـة ديمقراطية، فمن حق السـوريين 
أن يسـجلوه كأحد الـزعماء الوطنيين على 
غـرار شـارل ديغـول في فرنسـا )وهو ما 
يعـزز مـن نظـرة جـزء مـن المحتشـدين 
لـلشرع(، وإن كان العكس سـيكون زعيمًا 
مرحليًا والأمر سـيظهر في الـفترة المقبلة.

السـياسي  مسـاره  على  يتوقـف  الأمـر 
كشـخصية  يتعـزز  أن  إمـا  المسـتقبلي، 
وطنية مثل بقية الشـخصيات الاسـتقلالية 
الوطنيـة في بقيـة دول العـالم، وإمـا أن 

يكـون عكـس ذلـك.

دوافع الغوغاء 
الاجـتماع  علـم  في  الدكتـور  يوافـق 
طلال  الدكتـور  رأي  قسـام  صفـوان 
المصطفـى حـول أن حشـود اسـتقبال 
أمـر  وطرطـوس  اللاذقيـة  في  الشرع 
طبيعي، مشيًرًا إلى أن الشرع شـخصية 
لفئـة  وطنـي  زعيـم  وهـو  مشـهورة 
مـن النـاس لكنـه ليـس كذلـك لفئات 

أخـرى، إلى جانـب أنـه أرفع مسـؤول 
سـوريا. في 

وطرطـوس،  اللاذقيـة  في  واسـتقباله 
اللـتين كانتـا أبـرز حواضن نظام الأسـد، 
كان مـن مختلـف الطوائـف، لأن المدينتين 
تحويـان سـكاناً مـن مختلـف التوجهات 

والطوائـف الدينيـة.
وتحدث قسـام عـن مصطلـح الغوغاء في 
تعامـل المجتمـع مـع القـوى المسـيطرة، 
وهو أحد أسـباب حشود اسـتقبال الشرع.

الغوغـاء مصطلح سـياسي اجتماعـي، له 
شروط وقـوانين، فعند وجـود قوة مركزية 
تجـذب الأطـراف لهـا )الجمهـور(، وكلما 
تراخـت قوتهـا ابتعـدت عنهـا الأطـراف، 
وهـو أمر طبيعـي ولا غرابة فيـه، وتحول 

موقـف الغوغاء مـن طبيعة الشـعوب.
مـن  الشـعب  معظـم  أن  قسـام  ويـرى 
النـاس البسـطاء أو الطبقـات المتوسـطة، 

 ،10% تتجـاوز  لا  المجتمـع  ونخبـة 
،5% تتجـاوز  لا  النخبـة  ونخبـة 

ودوافـع الغوغـاء نابعـة مـن خصائص 
ليسـت  وهـي  عـام،  بشـكل  المجتمـع 
المجتمعـات  بـكل  شـائعة  بـل  فريـدة 

العالميـة. 
ومـا حصـل في المجتمـع السـوري أن 
الشرع صـدّر نفسـه بأنه شـخص قوي 
عسـكرياً، وبذلـك حتـى مـن كان يقف 
ضـده أصبح معـه، وهي حالة مشـابهة 

لما حصـل مـع نابليـون بونابرت.
عندمـا هزم نابليـون أول مرة ونفي إلى 
جزيـرة، كان الشـعب الفـرنسي ضـده، 
وعندما عـاد، تراجع الشـعب عن موقفه 
نابليـون، وعندمـا  وأصبـح في صـف 
خسرً حربـه التي شـنها ضد عـدة دول 
منهـا بريطانيـا والنمسـا ونفـي مـرة 

أخـرى انقلـب الشـعب ضده.

عنب بلدي   -  غزل  سلات 

أبعـدت ظـروف اللجـوء والملاحقـات 
الـطلاب  آلاف  والاعتقـال  الأمنيـة 
السـوريين عن مدرجـات جامعاتهم، 
تـاركين خلفهـم أحلامًـا معلقّـة، لكن 
تظـل  أن  يرفضـون  منهـم  كـثيًرًا 
وإن  حتـى  مكتملـة،  غيرً  قصصهـم 

الأخيرً. الفصـل  تأخـر 
اليـوم، وبعـد أكثر مـن عقـد، يعـود 
بعـد  الدراسـة  مقاعـد  إلى  بعضهـم 
غيـاب طويـل، لاسـتئناف مسيرًتهـم 
عنهـا  قطعتهـم  التـي  الأكاديميـة 
بنـاء  محـاولين  اللجـوء،  سـنوات 
جسرً بين مـا عاشـوه ومـا يطمحون 

. لتحقيقـه
ومع كل خطـوة يخطونها في قاعدات 
يواجـه  والامتحانـات،  المحـاضرات 
أولئـك الـطلاب واقعًـا معقـدًا يتنقل 
بين أملهـم بغـد أفضـل والتحديـات 
التـي تفرضهـا المرحلـة الانتقالية في 

. يا ر سو

مقاعد بالانتظار
شـهدت الجامعـات والمؤسسـات التعليمية في 
سـوريا عـودة تدريجية للـطلاب الذيـن كان 
للنظـام السـوري السـابق دور في إبعادهـم 
عـام  السـورية  الثـورة  انـدلاع  منـذ  عنهـا 
فـور  دراسـته  بعضهـم  واسـتأنف   ،2011
الـبلاد، في حين تقـدم آخـرون  عودتـه إلى 
بطلـب للجامعـة، منتظرين الفرصة المناسـبة 

للعـودة إلى سـوريا لاسـتئناف تعليمهـم.
تمثـال  فوجـدت  جامعتـي،  إلى  ”عـدت 
زهيرً بن أبي سـلمى في انتظاري، كما كل 
شيء في حلـب ينتظرني“، بهـذه الكلمات 
في  زادة،  باقـي  شـهد  الشـابة  وصفـت 
مقطـع مصـور على منصة “إنسـتجرام”، 
لحظـة عودتهـا إلى كليـة الآداب بجامعـة 

حلـب بعـد انقطاع اسـتمر لسـنوات.
بلـدي،  لعنـب  زادة  باقـي  وقالـت شـهد 
”كنـت أدرس اللغـة العربيـة وآدابها، ولم 
يتبـقَ لي سـوى ثلاث مـواد لأتخـرج، إلا 
أن الاعتقـالات وسـيطرة نظام الأسـد على 

مدينـة حلـب بالكامل آنـذاك أجبراني على 
تـرك الجامعـة واللجـوء إلى تركيـا“.

في حين ينـوي عمار حبيـب، وهـو مديـر 
الغذائيـة،  للصناعـات  شركـة  في  إنتـاج 
العودة للاسـتقرار في سـوريا واسـتئناف 
دارسـته، بعـد أن قـدم طلبًـا لاسـتكمال 
الزراعـي  التقـاني  المعهـد  في  دراسـته 

غذائيـة. صناعـات  بتخصـص 
عمار الـذي لم يكمـل دراسـته بعـد خروجـه 
من سـوريا بعـد أن أصبـح مطلوبـًا للفروع 
الأمنيـة بسـبب موقفـه الـذي يدعـم الثـورة 
السـورية، قـال، ”كنت من الأوائـل في المعهد، 
وكان هـدفي الالتحـاق بالكليـة، لأننـي أحب 

مجـالي كـثيًرًا وأتمنـى أن أبـدع فيه“.
وأضـاف، ”الأمـل كان موجـودًا دائماً لكن 

لم أتخيـل العودة إلى مقاعد الدراسـة“.
وأول مـا فكـرت به الشـابة خولـة بيرًيني، 
وهـي طالبـة في كليـة الهندسـة الزراعية، 
عنـد سماعها بالقـرار الذي يسـمح للطلاب 
المنقطـعين بالعـودة إلى قيدهـم السـابق، 

حلمهـا الذي وصفتـه بأنـه “كاد يتلاشى”.
وقالـت خولة التـي انقطعت عـن الجامعة 
في سـنتها الثالثة بسـبب التضييق الأمني، 
”تسـلل اليـأس إلى قلبـي مـرات، وفقدت 
الأمـل في تحقيق حلمي بإكمال دراسـتي، 
لكـن بعـد سـقوط النظـام وصـدور قرار 
المنقطـعين باسـتكمال  الـسماح للـطلاب 
دراسـتهم، توجهـت أنظـاري إلى مـاضٍ 

كان مليئـًا بالطمـوح والإرادة“.
باسـتئناف  قـراري  ”اتخـذت  وأضافـت، 
دراسـتي رغـم إدراكي أن التحديات أصبحت 
لم  الأمـر  أن  إلا  ازدادت،  والصعوبـات  أكبر 
يكـن مجـرد فكـرة عابـرة أو كلمات تقُال“.

والبحـث  العـالي  التعليـم  وزارة  وكانـت 
العلمـي أصدرت قـرارًا، في 26 من كانون 
الأول 2024، سـمحت مـن خلالـه لطلاب 
والدراسـات  الأولى  الجامعيـة  المرحلـة 
العليـا المنقطـعين بسـبب الثـورة منذ عام 
2011، التقـدم بطلبـات عـودة إلى قيدهم 
السـابق في الجامعـات العامـة والخاصة.

تحديات العودة
يجـد  الانقطـاع،  مـن  طويلـة  فترة  بعـد 
الدراسـة  العائـدون إلى مقاعـد  الـطلاب 
فبيـنما  كـثيرًة،  تحديـات  أمـام  أنفسـهم 
الجامعـة  بيئـة  مـع  التكيـف  يحاولـون 
عبئـًا  منهـم  كـثيرًون  يواجـه  مجـددًا، 
إضافيـًا، يتمثـل في مسـؤولياتهم كآبـاء 
وأمهـات، مـا يضعهـم أمـام صعوبـة في 
الموازنة بين الدراسـة والالتزامات الأسرية.

قاعـات  في  الوجـود  يشـكل  حين  في 
المحـاضرات مـع زملاء أصغر سـنًا تحدياً 

نفسـيًا أيضًـا، يـثيرً التوتـر والقلـق.
ومع أن الفجـوة العمرية قـد تكون صعبة، 
إلا أن العديـد مـن الـطلاب الذيـن تواصلت 
أنهـا مسـألة  يـرون  بلـدي  عنـب  معهـم 
طبيعيـة، وأن التكيـف معهـا هـو جزء من 

رحلـة العـودة إلى الحيـاة الجامعية.
ترى شـهد أن المنقطعين عن الدراسـة في 
بدايـة مسيرًتهم سـيواجهون صعوبة أكبر 
مقارنـة بالـطلاب الذين هـم في وضعها، 

استقبال الشرع الحاشد.. 
تقديس للقائد 

ص
ّ

أم احتفاء بمخل

ق.. 
ّ

حلم معل

جامعيون يستأنفون دراستهم في سوريا
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القدرة على التأثير
لما  إرثـًا  يعـتبر  لا  الـبلاد  تقديـس رئيـس 
سـبق، بحسـب الدكتـور صفـوان قسـام، 
لكـن ذلك يعـود إلى وجـود طريقـة معينة 
للتـأثيرً وكسـب المجتمع، والنجـاح في ذلك 
يعتمـد على معرفـة مفاتيح المجتمع بشـكل 

عـام وكيـف يمكـن التـأثيرً فيه.
معظـم المجتمـع السـوري حاليًـا متقبـل 
عـن  النظـر  بغـض  الحـالي،  للرئيـس 
طريقـة وصولـه إلى سـدة الحكـم، سـواء 
كانـت شرعيـة أم غيرً شرعية، وفق قسـام، 
فمعظـم من حكموا سـوريا منذ الاسـتقلال 
الرئاسـة بطريقـة شرعيـة  إلى  لم يصلـوا 
ديمقراطيـة، خاصـة بعـد سـيطرة حـزب 

الحكـم. "البعـث" على 
وأضـاف قسـام أن تقديس الرئيـس يرتبط 
بثقافـة البلـد السياسـية، ولـو أن المجتمـع 
واعٍ بشرعيـة وصـول الشرع للسـلطة، فقد 
الحـالي،  لموقفـه  مخالفًـا  موقفـه  يكـون 

و"لأن المجتمـع لديـه خلفية طائفيـة تلعب 
دورًا كـبيًرًا بالنسـبة لانتقاء الشـخصيات 
وصـول  يتقبـل  فهـو  لذلـك  المسـؤولة، 
للحكـم  شرعيـة  غيرً  بطريقـة  شـخص 
أفضـل مـن أن يصـل شـخص مـن طائفة 
أخـرى بطريقـة شرعيـة"، بحسـب قولـه.

عمليًـا ومـن وجهـة نظـر قسـام، يعتقـد 
الكـثيرً من النـاس أن الشرع هو الشـخص 
المتفـق عليـه نوعًا مـا بالمجتمع السـوري، 
وهـو الضامـن لعـدم الانجـرار إلى حـرب 

أهليـة، بسـبب خطابه المتـوازن.

خلاص من التقديس 
على  الشرع  اسـتقبال  انتقـادات  ركـزت 
مسـألة تقديـس القائـد، التـي عـانى منها 

عقـود. مـدار  على  السـوريون 
وعـزز ذلـك نظـام الأسـد وفـق سياسـة 
اعتمـدت على التقديـس الشـخصي لحافظ 
وبشـار الأسـد، من خلال المناهج التعليمية 

والإعلام وغيرًهـا مـن القطاعـات.
وبلغـت مرحلـة التقديـس إطلاق أوصـاف 
معينة على الأسـد، بل واقتران اسـم سوريا 
باسـمه كشـعار "سـوريا الأسـد"، و"الأسد 
أو نحـرق البلـد" التي أطلقهـا مؤيدوه بعد 
المظاهـرات المطالبـة بسـقوطه مـع انـدلاع 

الثـورة السـورية في آذار 2011.
اسـتمرت حالة تقديـس القائد بعـد وصول 
الشرع لرئاسـة البلاد عبر منصـات التواصل 
الاجتماعـي، لكن هذه الثقافة خلال سـنوات 
سـيتم التخلـص منهـا، ولا يمكـن أن ينجح 
الثقافـة أو  الجديـد بتعزيـز هـذه  النظـام 

الاسـتمرار بهـا، وفـق طلال المصطفى.
وأضـاف أن الـخلاص مـن التقديـس يتـم 
عبر الانتقـال إلى دولـة القانـون والمواطنـة 
والمسـاءلة ودولة الكفـاءات وليـس الولاءات 
الشـخصية، و"هـذا ليس بالأمر السـهل، وقد 
نحتـاج إلى سـنوات من العمـل، وخاصة في 

التعليمي". مجـال الإعلام والقطـاع 

ولديهـم بعـض المـواد المتبقيـة للتخـرج، 
مـشيرًة إلى أن الصعوبـة لا تقـتصر على 
المنقطـعين  الـطلاب  بين  العمـر  فـارق 
في  تكمـن  بـل  المسـتجدين،  وزملائهـم 
الاخـتلاف الفكـري وتصـور الأشـخاص 

للأمور.
إلى  أحتـاج  وأضافـت شـهد، ”أصبحـت 
نظـرًا  الدراسـة،  في  أطـول  سـاعات 
وأولويـاتي  حيـاتي  نمـط  لاخـتلاف 
ومهامـي عـن تلـك التي كنـت أمارسـها 
حين كنـت طالبـة قبـل عـدة سـنوات“.

بيـنما تواجـه الشـابة مريـم رشـيد التي 
تبقـى لهـا سـبع مـواد للتخرج من قسـم 
اللغـة العربيـة وآدابها أيضًـا صعوبة في 
الدراسـة، إذ كانـت فترة انقطاعها طويلة، 

قولها. حسـب 

أمـا مـن ناحيـة الاندمـاج فقالـت مريم، 
"كنـت أشـعر بخوف شـديد مـن المجتمع 
بي،  المحيطـة  البيئـة  ومـن  والجامعـة 
خاصة بسـبب اخـتلاف الآراء بيننـا، لكن 
أول مـادة، تـغيرً  امتحـان  بعـد تقديـم 
أفضـل  الوضـع  وأصبـح  قلـيلًا  الأمـر 

الشيء". بعـض 
وتابعـت، ”بالنسـبة للدراسـة مـع طلاب 
سـهلًا  ليـس  الأمـر  سـنًا،  يصغروننـي 
بالنسـبة لي، لكـن لا بـد لي مـن التأقلم“.

بالـرأي مـع مريـم حـول  ويتفـق عمار 
صعوبـة الدراسـة مع طلاب أصغر سـنًا، 
ويـرى أن التأقلـم معه “خيـار لا بد منه”.

يواجـه  الأكاديمـي،  الصعيـد  وعلى 
الـطلاب صعوبـة في التكيف مـع المناهج 
المقـررات،  بعـض  تـغيرًت  إذ  الجديـدة، 

لم  أخـرى  وأضيفـت  مـواد،  فحذفـت 
عليهـا. الاطلاع  لهـم  يسـبق 

باقـي  قالـت شـهد  السـياق  وفي هـذا 
زادة، ”تـم إلغاء مـادة اللغـة العثمانية، 
وأصبـح علي الاختيـار بين مـادتي اللغة 
الفارسـية أو العبرية، لكننـي لا أملك أي 

خلفيـة مسـبقة عـن أي منهما“.
وفي الوقـت الـذي تواصـل فيه سـوريا 
جديـدة،  انتقاليـة  مرحلـة  في  بالـسيرً 
إلى  بالعـودة  الـطلاب  رغبـة  تعكـس 
قيدهـم السـابق في الجامعـة إرادة جيل 
رغـم  بأحلامـه  التمسـك  إلى  يسـعى 

الصعوبـات.
ورغـم أن طريـق العـودة مفتـوح أمـام 
محـاصًرا  بعضهـم  يبقـى  الكثيرًيـن، 

بأسـباب تقـف أمـام عودتهـم.

أحمد عسيلي 

حملـت زيـارة الرئيـس أحمد الشرع للسـاحل السـوري، خاصة لمدينـة طرطوس، 
أهميـة كـبيرًة، فهـي أول لقـاء مبـاشر بين الرئيـس الجديـد والمدينة التـي عُرفت 
بــ"أم  لقبـت  لدرجـة  مكرهـة(  كانـت  )وإن  الأسـد  لعائلـة  الشـديد  بتأييدهـا 
الشـهداء"، لـكثرة عـدد أبنائهـا الذين ضحـوا بحياتهم من أجـل بقاء تلـك العائلة 
في السـلطة، وكعـادة القيادة الجديـدة، تعمدت إيصال رسـائل عديـدة من خلال 
تلـك الزيـارة، بعضهـا لقـي ترحيبًـا شـديدًا مـن أبنـاء الثـورة، وبعضهـا رفض 
بشـكل تام حد الاعتراض، وإن كان بشـكل خجـول، وبصوت خافت جـدًا، مقارنة 

بأصـوات معارضـة أخـرى كانت أكثر حـدة، سـمعناها في مـدن أخرى.
ومـا زالت تداعيـات تلك الزيـارة تلقى نقاشـات وحـوارات متعـددة بين أبناء تلك 

المدينة.
رسـائل كـثيرًة ممكـن أن نسـتخلصها من هـذا الحدث، سـأذكر منها ثلاثـًا فقط، 
لأنهـا حاليـًا الأكثر أهمية في اعتقادي، وتسـاعدنا على فهم أفضـل لعقلية النظام.

الرسـالة الأولى: الثقـة بالنفـس التـي تتمتـع بهـا هـذه القيـادة، وبقدرتهـا على 
حمايـة رأس الدولـة، حتـى في أكثر الأماكـن ازدحامًـا، بلغت هذه الثقـة أقصاها، 
بالاخـتلاط المبـاشر للرئيـس مـع النـاس في الشـارع، ثـم بوقوفـه على شرفـة 
مبنـى المحافظـة بشـكل مكشـوف جـدًا، ولم تكن هـذه الصور مجرد اسـتعراض 
مـع حـرس معروف مسـبقًا، بـل بمشـاركة واقعية مـن أبناء السـاحل، وبشـكل 
عفـوي حقيقـة )هنـاك الكثيرً مـن أهلي وأصدقـائي الذين قاموا ببـث مباشر عبر 
التلفـون(، وهي رسـالة تطمينيـه للداخل والخـارج على قوة هذه القيـادة الأمنية، 
ومراقبتهـا المحكمـة للمجتمع، لكن بأسـلوب حضاري وغيرً مباشر، فلـو أن لديهم 

شـكًا بسـيطاً بهـذه القـدرات، لما ظهـر الشرع بهذا الشـكل وسـط المدينة.
الرسـالة الثانيـة: ديمقراطية هـذا النظـام، وقابليته للاسـتماع للنقد، حتـى للنقد 
اللاذع، فقـد نقلـت لي مجريـات هـذا اللقـاء، ومـداخلات الكثيرًين، الذيـن ركزوا 
في معظمهـا على المشـكلات المعيشـية وعلى انتهاكات النظـام الجديد بحق بعض 
أبنـاء المدينـة، وقـد عبر بعـض المشـاركين عن وجهـات نظـر تختلف كـثيًرًا عن 
رؤيـة النظـام الحـالي في الكـثيرً مـن القضايـا، تحدثوا بـكل حريـة وصراحة، 
بمشـهد لم نعتـده سـابقًا مـع أي رئيـس في المنطقـة، سـوى الرئيـس المصري 
الراحـل أنـور السـادات، وحتـى مـع السـادات، كان يغضـب أحيانـًا ويصرخ في 
البعـض، كما فعـل ذات مـرة مـع الطالـب )وقتهـا( عبد المنعـم أبو الفتـوح، الذي 
خـاض معه مشـادة كلامية صـارت مشـهورة لاحقًا، لكـن الفارق هنـا أن الشرع 
لم يغضـب كما كان يفعـل السـادات، وإنمـا حافـظ على هدوئـه وحديثـه المـرن، 

وعبر عما يعتقـده بـكل احترام ومـودة للحاضرين.
الرسـالة الثالثـة: صراحـة الشرع في تعـبيرًه عـن أفكاره بـكل وضوح وشـفافية، 
لدرجـة المبـاشرة الشـديدة أحيانـًا، والتزامـه اللاحـق بكل مـا طرحه مـن أفكار، 
فمنـذ البدايـة كان يكـرر على مسـامعنا بـأن الثـورة انتهـت، وحان وقـت العمل 
بمنطـق الدولـة، وهو مـا اعـتبره البعض مجـرد كلام دعـائي، لكنه طبقـه لاحقًا 
بشـكل عـملي في كل تصرفاته، بمـا فيها زيارتـه لطرطوس، فلم تعـطف القيادة أي 
أهميـة للثوار السـابقين، ولا لعائلات الشـهداء والمعتقلين )كتـب بعضهم احتجاجًا 
على ذلـك(، وقـد راعـت اللجنـة المختصـة في دعـوة النـاس وجـود أشـخاص 
"براغماتـيين"، مـن رجـال ديـن وأعمال وناشـطين في مجال المجتمـع المدني، من 
لـه تـأثيرً اجتماعي ووجـود حقيقـي على الأرض، بغـض النظر عـن موقفهم من 
النظـام السـابق، بـل إن بعضهـم كان مؤيـدًا لـه، فلا مـكان للشرعيـة الثورية أو 
الأخلاقيـة لـدى القيـادة الجديـدة )هكذا بـكل وضوح(، حتـى المعارضـون الذين 
تمـت دعوتهـم، كانـت لأسـباب عمليـة فقط، مـن أجل عـدم قطـع الصلـة التامة 
معهـم بالتحييـد الكامـل لهـم، أي التعامـل بمنطق سـياسي بحت. وهذه ليسـت 
المـرة الأولى التـي يتكلـم ويتعامـل بهـا الشرع بشـكل صريح، بـل وفـج أحياناً، 
فقـد سـبق وصرح في أحـد لقاءاتـه بأنه لن تنـال العقوبـة جميع المجـرمين )هل 
هنـاك كلام مبـاشر أكثر مـن ذلـك!( لأن تحقيـق هـذا الأمر سـيزهق الكـثيرً من 
الأرواح، وأنـه قبـل تسـوية البعـض حقنًـا للدمـاء، وهـو تصرف عـدهّ الكثيرًون 
تجـاوزًا لصلاحياتـه كرئيـس مؤقـت، لكنه كان يهدف حسـب رؤيتـه إلى تجنيب 
الـبلاد خربـة معزة أخـرى، حيـنما حاولوا اعتقـال اللـواء محمد كنجـو، فخاضوا 

معارك شرسـة مـع أزلامه، كلفـت الـبلاد أرواحًـا عديدة.
عبر الشرع عـن رؤيتـه مـرات عديدة بـكل شـفافية، ويبدو أن هـذه الصراحة جزء 
أصيـل مـن شـخصيته، بما يذكرنـا كثيًرًا بشـخصية حسـن نصر الله، فقـد كانت 
لـه تصريحـات مماثلة )هل هـي ناتجة عن تشـابه في الخلفيـات الإسلامية؟(، فلو 
عدنـا لوثائـق المخابرات السـورية ومـا كتبته عنه خاصـة وثائق فرع "فلسـطين"، 
نجـد أن لتلـك الأجهـزة معرفة سـابقة بأهدافـه كلها، وأنـه عبر عن تلـك الأهداف 
في عـدة مناسـبات بلا أي مواربـة، وأنـه عمل فعلًا طـوال سـنوات على مشروعه 
السـياسي، الـذي لم يكـن سريـًا أبـدًا، بل إنه وعـد الكثيرًيـن من أتباعـه في فترة 
حكمـه لإدلـب بدخول دمشـق، ووصل ذلـك إلى تحديـد فترة زمنيـة تقريبية لهذا 
الدخول، حسـب شـهادة الكثيرًيـن، أي أنـه لم يخفف أبـدًا أهدافه منـذ البداية، بل 

بتوقيتهـا أحياناً.
هـذا النوع مـن التركيبـة النفسـية، يجعـل للفعل السـياسي معهـا جانبًا 
مخيفًـا جـدًا وجانبـًا مطمئنًـا، الجانـب المخيف أننـا غالبًا ما نكـون أمام 
شـخصية اسـتثنائية بـكل معنـى الكلمـة، ذات ذكاء حاد وقـدرات عقلية 
ونفسـية أعلى مما نتخيـل، لدرجـة أن "الجـولاني" كان قـادرًا على خداع 
مخابرات الأسـد، بل والسـخرية منها على مدى سـنوات متعددة، وبالتالي 
فـإن معارضتـه لن تكـون بالأمر السـهل أبدًا، أمـا الجانب المطـمئن، فأنه 
يمكن فهـم هذه الشـخصية جيـدًا، توقع أفكاره ومشـاريعه، وهـو ملتزم 
بـكل تلـك المشـاريع، صـادق تمامًـا بـكل مـا يقولـه )على عكس بشـار 
الأسـد، الـذي يصفـه جميع من حولـه بالـكاذب( وبالتالي يمكننـا تحديد 
موقفنـا السـياسي منـه، وتحديـد ما نريـد عمله أيضًـا من مواقـف تأييد 
أو معارضـة، وهـذا ما سيرًفع من سـوية العمـل السـياسي في بلدنا، لكن 
إذا توفـرت معارضـة قـادرة على العمـل بهـذه السـوية، وهو ما أشـك به 

. ليًا حا

خطوات أولى في فهم 
عقلية النظام الجديد

تستقبل الجامعات السورية طلبات مفصولين على خلفية مشاركتهم بالثورة - 22 شباط 2025 )عنب بلدي/ محمد مصطو(

استقبال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في طرطوسٍ - 16 شباط 2025 )محافظة طرطوسٍ(
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د. أكرم خولاني 

رمضـان  شـهر  حلـول  اقتراب  ومـع  عـام،  كل  في 
المبـارك، تكثر تسـاؤلات المرضى وذويهم عـن إمكانية 
صومهـم مـن عدمـه، ورغـم أن القاعـدة الأساسـية 
تقـول "إن القـول الفصل في صيام المريـض أو عدمه 
يكـون لـدى الطبيـب المسـلم المعالج"، فلـكل مريض 
التـي  والأدويـة  مرضـه  نـوع  حسـب  خصوصيتـه 
يسـتخدمها والأمـراض الأخـرى المرافقـة، فـإن هناك 
بعـض التوصيـات العامـة لأصحاب الأمـراض المزمنة 

لا بـد أن يعرفوهـا في حـال تقـرر صيامهـم.

مرضى الداء السكري
يختلـف قـرار إمكانيـة الصيـام مـن مريـض لآخـر 
وفقًـا لنمط مرضـه والعلاج الـذي يسـتخدمه إن كان 
حبوبـًا فمويـة أو حقنًا تحت الجلد أو حقن إنسـولين، 

وكذلـك عـدد الجرعـات اليومية التـي يأخذها.
فالمـرضى المعالجون بخافضات السـكر الفموية 	 

واحـدة  جرعـة  يتناولـون  الذيـن  )حبـوب( 
يوميًـا يمكنهـم الصيـام عـلى أن يؤخـذ الدواء 
قبـل وجبـة الإفطـار مبـاشرة، والمـرضى الذين 
يمكنهـم  فهـؤلاء  يوميـًا  جرعتـين  يتناولـون 
الصيـام أيضًـا بحيـث تؤخـذ جرعة قبـل وجبة 
الإفطـار وجرعـة قبـل وجبـة السـحور على أن 

تخفـض جرعـة السـحور إلى النصـف.
أو 	  اليوميـة  بالحقـن  المعالجـون  والمـرضى 

أو  أوزمبيـك  أو  ساكسـندا  مثـل  الأسـبوعية، 
تعديـل  دون  الصيـام  يمكنهـم  مونجـارو، 

. ت لجرعـا با
والمرضى المعالجون بحقن الإنسـولين ويأخذون 	 

جرعـة واحـدة يوميـًا أو جرعتين فإنـه يمكنهم 
الصيـام عـلى أن يراجعـوا أطباءهـم قبيـل بدء 
رمضـان لتعديل كميـات الجرعـات ومواعيدها.

مـن 	  حقـن  عـدة  يأخـذون  الذيـن  والمـرضى 
الإنسـولين يوميًـا فهـؤلاء لا يمكنهـم الصيـام 

مؤكـدًا عـلى صحتهـم. يسـبب خطـراً  لأنـه 
وفي حـال تقرر صيـام مريض السـكري فإنه ينصح 

القواعـد، وأهمها: ببعض  بالالتزام 
تغييرً مواعيـد جرعـات الأدوية، فجرعـة الدواء 	 

الصباحيـة قبـل رمضـان تصبـح قبـل وجبـة 
الإفطـار وجرعـة المسـاء تصبـح قبل السـحور.

عـلى المريـض أن يتناول ثـلاث وجبـات يوميًا، 	 
والسـحور  الفطـور  هـما  رئيسـتين  وجبتـين 
مـع  الوجبتـين،  بـين  خفيفـة  ثالثـة  ووجبـة 
تأخـيرً وجبة السـحور إلى مـا قبـل أذان الفجر 
مبـاشرة، والإكثـار مـن تنـاول المـاء والسـوائل 
غـيرً المحـلاة في أثنـاء فـترة الإفطـار لتعويض 

فـترة الصيـام وتجنـب التجفـاف.

تجنـب الإجهاد خـلال السـاعتين الأخيرًتين قبل 	 
الإفطـار لتجنـب انخفـاض سـكر الدم بشـكل 
زائـد، وفي حـال ظهـور أعراض هبوط السـكر 
)إحسـاس بالجـوع مـع دوخة وصـداع وتعرق 
وشـعور بالعصبيـة واضطـراب رؤية ورعشـة 
بالأطـراف وتـسرًع بضربـات القلـب ونعاس( 
يجب كـسرً الصيام فـورًا وتناول مادة سـكرية 
وعـدم الانتظـار حتـى لـو كان ذلـك قبـل أذان 

المغـرب بفـترة وجيزة.

مرضى الكلى والحصيات البولية
إذا كانـت الكليتـان سـليمتين فإن الصيـام راحة لهما 
وعافيـة، ولكـن عندمـا تكـون مريضـة فإنـه يصبح 

عبئـًا عليـهما خصوصًـا في المناطـق الحارة.
فبالنسـبة للمصـابين بالفشـل الكلوي المزمـن ينصح 
بعـدم الصيـام، إلا إذا كان المريـض يتلقـى الغسـل 
الكلـوي فربمـا يسـتطيع الصـوم في اليـوم الـذي لا 
يجـري فيـه غسـل الـكلى، ويفطـر في يـوم الغسـل 

. لكلوي ا
وبالنسـبة لمـرضى الحصيـات البوليـة فـإن حالتهـم 
قـد تزداد سـوءًا بسـبب الجفاف لعدم شرب السـوائل 
بكميـات كافيـة، ولذلـك يستحسـن عـدم الصيام في 
الأيـام شـديدة الحـرارة، وعنـد الصيام ينصـح هؤلاء 
المـرضى بتناول كميات وافرة من السـوائل في المسـاء 
وعند السـحور، مـع تجنـب التعرض للحـر والمجهود 

المضنـي في أثنـاء النهار.

مرضى القرحة الهضمية
يشـكو المريـض المصـاب بالقرحـة الهضميـة المعدية 
أو العفجيـة مـن الألم عنـد الجـوع، فإذا مـا عولجت 
القرحـة وشـفيت يمكـن للمريـض الصيـام، ويجـب 

عليـه عـدم الصيـام في الحـالات التالية:
إذا كانـت القرحـة حـادة )آلام عنـد الجـوع، ألم 	 

يوقـظ المريـض مـن نومه(.
إذا حدثت انتكاسة حادة في قرحة مزمنة.	 
كالنزيـف 	  القرحـة  مضاعفـات  حـدوث  عنـد 

. لهضمـي ا
عند استمرار الأعراض رغم العلاج الدوائي.	 

أصحاب الأمراض القلبية وارتفاع ضغط الدم
يسـتطيعون  القلبيـة  بالأمـراض  المصـابين  معظـم 
يـؤدي  العكـس،  على  بـل  مشـكلات،  دون  الصيـام 
الصيـام في أثنـاء النهـار إلى توقـف عمليـة الهضـم 
وبالتـالي لا توجـد حاجـة لكميـات كـبيرًة مـن الدم 
في الجهـاز الهضمـي مما يخفـف الجهـد عـن القلب 
ويحقـق راحـة أكبر. وكذلك يسـتطيع مـرضى ارتفاع 
تنـاول  بشرط  الصيـام  الشريـاني  التوتـر 
أدويتهـم بانتظام والابتعـاد عن الموالح 
والمخـللات وتخفيـف ملـح الطعـام.

ولكـن هنـاك بعـض الحـالات التـي لا يسـمح فيهـا 
بالصيـام:

احتشـاء العضلـة القلبيـة )الجلطـة( الحديـث 	 
خاصـة خـلال أول 6 أسـابيع مـن الإصابـة.

الخناق الصدري )الذبحة( غيرً المستقر.	 
قصور عضلة القلب الحاد غيرً المستقر.	 
في 	  الشـديد  القصـور  أو  الشـديد  التضيـق 

القلـب. صمامـات 
الاضطرابات الخطيرًة في نظم القلب.	 

مرضى الكبد
بالنسـبة للكبـد السـليمة، فـإن الصيـام عمومًـا لـه 
دور إيجـابي عليـه، فعند الصـوم تقل معالجـة الكبد 
لكـثيرً من المـواد الغذائيـة الموجـودة في الطعام، مما 
يتيـح إمكانية تعـافي الكبـد، وخاصة الكبـد الدهنية.

في حين أن مـرضى الكبد ليسـوا جميعًـا قادرين على 
الصيـام، إذ يقسـم مـرضى الكبـد بشـكل عـام إلى 3 

ت: مجموعا
المجموعـة الأولى: المـرضى الذيـن يعانـون من 	 

 )C(  أو)B(  التهـاب فيرًوسي مزمـن في الكبـد
أو أمـراض الكبـد المزمنـة الأخـرى، وعـادة مـا 
يكـون هـؤلاء المـرضى قادريـن عـلى الصيـام، 
خاصـة في الحـالات التـي تكون فيهـا أنزيمات 

سـوية. الكبد 
المجموعـة الثانية: مـرضى تليف الكبد البسـيط 	 

مـع وظائف الكبـد الطبيعيـة، وعادة مـا يكون 
هـؤلاء المـرضى قادرين عـلى الصيـام بشرط ألا 

يواجهـوا أي مضاعفات.
المجموعـة الثالثة: مـرضى تليف الكبـد المتقدم، 	 

وهؤلاء بشـكل عـام غـيرً قادرين عـلى الصيام 
بسـبب العلاجـات المطلوبة.

مرضى القولون العصبي
قـد تتفـاوت أعـراض القولـون العصبـي في رمضان 
من شـخص لآخر، إذ يمكـن أن تتحسـن حالة مريض 
القولـون العصبـي في رمضـان في حـال كان تنـاول 
الطعـام يسـبب تفاقـم الأعـراض، ففـي هـذه الحالة 
قـد يسـتفيد المريـض مـن الصيـام في تخفيـف هذه 
الأعـراض والتحكـم بهـا. ولكن في بعـض الحالات قد 
يـزداد ألم القولـون في رمضان، بسـبب ميـل الصائم 
الصيـام  بعـد  الطعـام  لتنـاول كميـات كـبيرًة مـن 

الطويـل، مما يـؤدي إلى تفاقـم الأعـراض.
ولذلـك ينصح مـرضى القولون العصبـي في رمضان 

بالتالي:
تنـاول الأطعمـة المحتويـة على الشـوفان لعلاج 	 

والغازات. الانتفـاخ 
تناول الطعام ببطء.	 
تجنب المشروبات الغازية.	 
عـدم شرب أكـثر مـن ثلاثة أكـواب مـن القهوة 	 

. ميًا يو
تجنـب بعـض الخـضراوات والفواكـه التـي قد 	 

تسـبب انتفـاخ البطن والغـازات.
شرب كميات كافية من السوائل.	 
عـدم تنـاول كميـات كبـيرًة مـن الطعـام على 	 

الإفطـار.
التخفيف من مستويات التوتر والقلق.	 

مرضى الصداع النصفي )الشقيقة(
ليـس للصيام تأثيرً سـلبي على تكرار صداع الشـقيقة 
أو مـا يعـرف بالصـداع النصفـي إذا تجنـب المريض 
اضطرابـات النـوم واتبـع نظامًـا غذائيًا متزنـًا، ولكن 
يمكـن أن تـزداد هجمات الصداع النصفي خلال شـهر 
رمضـان خاصة في الأسـبوع الأول مـن الصيام نتيجة 

للعديـد من الأسـباب مثل:
نقـص المـاء من الجسـم، حيـث يـؤدي ذلك إلى 	 

إفـراز مـادة الهيسـتامين التـي بدورها توسـع 
الـرأس مـما يزيـد مـن  الدمويـة في  الأوعيـة 

خطـر الإصابـة بهجـمات الصـداع.
نقص السكر في الدم.	 
الجسـم، 	  في  الكاتيكولامـين  مسـتوى  ارتفـاع 

الصيـام. في  يحـدث  والـذي 
الإجهاد وتغيرً نظام الحياة اليومي.	 
النـوم، والنـوم بشـكل متقطـع 	  سـوء جـودة 

كافٍ. غـيرً  سـاعات  ولعـدد 
توقف المريض عن التدخين بشكل مفاجئ.	 
انقطـاع الكافيـين عن الجسـم بشـكل مفاجئ، 	 

مما يسـبب أعـراض سـحب الكافيين.
خـلال 	  مفـرط  بشـكل  الكربوهيـدرات  تنـاول 

وجبـة الإفطـار أو السـحور، حيـث يـؤدي ذلك 
إلى الارتفـاع السرًيع للإنسـولين في الدم، وهذا 
قـد يـؤدي إلى نقـص مفاجـئ للسـكر في الدم.

ولكـن يمكـن لبعـض النصائـح الغذائيـة أن تسـاعد 
عـلى التخفيـف من أثـر الصيـام على تكـرار هجمات 

مثل: النصفـي،  الصـداع 
شرب كميات كافية من الماء في المساء.	 
تجنـب الإكثـار مـن شرب الكافيـين لأنـه يعمل 	 

للسـوائل. كمدر 
الموجـود في 	  الكافيـين  تنـاول  مـن  التخفيـف 

الشـاي والقهـوة بشـكل تدريجي في الأسـابيع 
السـابقة لشـهر رمضـان.

تنـاول وجبـة منخفضـة الكربوهيـدرات عـلى 	 
الـذي  الإنسـولين  ارتفـاع  لتجنـب  السـحور 

الصيـام. خـلال  السـكر  مسـتوى  ينقـص 
إضافة نسـبة مـن الأليـاف إلى وجبة السـحور 	 

لإطالـة تأثـيرً وجـود السـكر في الـدم، إذ إن 
في  بطـيء  بشـكل  امتصاصهـا  يتـم  الأليـاف 
الامتصـاص  ذات  الأطعمـة  وتشـمل  الجسـم، 
السـكر  مـن  القليـل  والمحتـوى  البطـيء 
الفاصوليـاء والعـدس وجميع الخـضراوات غيرً 
النشـوية والبطاطـا والحبـوب الكاملـة )مثـل 
خبـز القمـح الكامـل، والخبـز المحتـوي عـلى 
نسـبة عاليـة مـن الأليـاف، وحبـوب الإفطـار( 

الفواكـه. ومعظـم 

مرضى الربو
عـادة مـا يتحسـن الربـو على الصيـام إذ إنه يحسـن 
كفـاءة الرئـتين ويسـاعد على راحـة المريـض، ففـي 
أثنـاء الصيـام يقل إنتـاج البدن من الفـضلات الغازية 
التـي تطـرح عن طريـق الرئـتين، مما يخفـف عنهما 
العـبء، ويـؤدي إلى تخلصـهما مـن عوامـل الإثـارة 
والتهيـج، ولكـن رغـم ذلك قـد يصاب المريـض بأزمة 

ربـو، وتختلـف الحالة حسـب شـدة الأزمة:
إذا كانـت خفيفة يمكنه اسـتخدام بخاخ موسـع 	 

القصبـات، وقـد أفتـى الكثيرً مـن العلـماء بأن 
هـذه البخاخـات لا تعتبر مـن المفطرات. 

نفـس 	  الحالـة فترافقـت بضيـق  اشـتدت  وإذا 
بالحنجـرة  ضيـق  أو  البلعـوم  في  حكـة  مـع 
وقشـع لـزج يصعب إخراجـه عندهـا يجب على 
المريـض أن يفطـر ويتنـاول كميات كبـيرًة من 
السـوائل الدافئـة ويستنشـق بخـار المـاء الحـار.

)نوبـة 	  الشـديدة  الحـادة  الربـو  أزمـات  وأمـا 
ربويـة( فهـي تعتبر حـالات طوارئ تسـتدعي 
وحقـن  الوريديـة  السـوائل  وإعطـاء  الإفطـار 

وغيرًهـا. الكورتيـزون 
وينصح مريض الربو الصائم بما يلي:

بـين 	  مـا  دقيـق  بشـكل  الأدويـة  يسـتعمل  أن 
الطبيـب. تعليـمات  حسـب  والسـحور  الفطـور 

أن يتناول السوائل الحارة عند الإفطار.	 
أن يـشرب كميـات كافيـة مـن المـاء مـا بـين 	 

والسـحور. الفطـور 
أن يتجنـب كل مـا يثـيرً الحساسـية كالفلفـل 	 

والغبـار. والدخـان  المخرشـة  الرائـح  أو  والبهـارات 
أن يبتعـد عـن بـذل أي مجهود جسـمي شـديد 	 

وكذلـك عـن الانفعـالات النفسـية قـدر الإمكان.

مرضى الصرع والأمراض النفسية
يسـتطيع المرضى المصابـون بـالصرع أو الاختلاجات 

الصيـام ما دامـوا يتناولـون الأدوية بشـكل منتظم.
وقـد تـبين أن الصيـام يحـدُ مـن بعـض الأمـراض 
النفسـية، كالاكتئـاب والقلق والخـوف والهلع، ويمكن 
أن تتحسـن الأعراض عند هؤلاء المـرضى على الصيام، 
وعـادة مـا يبـدأ التحسـن المزاجـي في الظهـور بعد 
حـوالي 8 أيام مـن بدء الصيـام، ويحدث هـذا التأثيرً 
مـن الناحيـة العضويـة نتيجـة انتظـام عمـل الجهاز 
العصبـي اللاإرادي، وكذلك منظومة الغدد في الجسـم 
المفـرزة للهرمونات، فقـد تبين أن الصيـام يؤدي إلى:

والهرمونـات 	  العصبيـة  الوسـائط  زيـادة 
الأدرينالـين،  مثـل:  الجسـم،  يفرزهـا  التـي 

والدوبامـين. والكورتيـزون، 
انخفاض في إفراز هرمون الغدة الدرقية.	 
زيـادة إفـراز الأندورفـين، الـذي يعـد بمثابـة 	 

مورفـين طبيعـي يفـرزه الجسـم.
وبهـذا يتبـين أنه ليـس هنالـك مانع طبي مـن صيام 
المريـض النفـسي، شرط اسـتمراره بتنـاول أدويتـه 
بشـكل منتظـم وفق مشـورة الطبيب المعالـج، ويمكن 
تغيـيرً موعـد أخـذ الـدواء بمـا يتناسـب مـع فـترة 
الصيـام، وقد يلجـأ الأطباء النفسـيون إلى اسـتخدام 
العلاجـات ذات المفعـول الطويـل التـي تعطـى مـرة 
واحـدة في اليوم، ولكـن لا يستحسـن الصيام لمرضى 
التوقـف عـن اسـتعمال  أن يـؤدي  الفصـام خشـية 
عـلى  والاعتـداء  العنـف  مـن  نوبـات  إلى  الأدويـة 

الآخرين.

توصيات للمصابين بأمراض مزمنة قبل رمضان
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شـهدت السـنوات الخمس الماضية زيـادة ملحوظة 
ووسـائل  الذكيـة  الهواتـف  إدمـان  حـالات  في 

الاجتماعـي. التواصـل 
وقـال المعالـج المتخصص في علاج إدمـان الهواتف 
يصبحـون  الذيـن  الأشـخاص  إن  فرنانديـز،  لي 
مـن  يعانـوا  أن  يمكـن  هواتفهـم  على  مدمـنين 
مدمنـو  يعانيـه  لما  مشـابهة  انسـحابية  أعـراض 

اسـتخدامها. تقليـل  محاولـة  عنـد  المخـدرات، 
 ،"UKAT" وأضـاف فرنانديز، المعالـج في منظمة
وهـي منظمة تقـدم علاج إعـادة التأهيـل للمرضى 
الذيـن يعانـون مـن مشـكلات المخـدرات، وإدمان 
الكحـول، وحتـى الإدمـان السـلوكي، مثـل القمار 
والألعـاب والإنترنـت، أن هـذه الظاهـرة تؤثر على 
جوانـب مختلفـة مـن الحيـاة اليوميـة، إذ يـقضي 
التطبيقـات  الأفـراد سـاعات طويلـة على  بعـض 
والمنصـات الرقميـة، مـشيرًاً إلى أن أحـد مرضـاه 
على  يوميـًا  سـاعة   17 إلى   15 بين  مـا  يـقضي 

"يوتيـوب".
"نيويـورك  وأوضـح في مقـال نشرتـه صحيفـة 
بوسـت"، في 17 من شـباط الحـالي، أن آلية تطور 
إدمـان الهواتـف تشـبه إلى حـد كبيرً إدمـان المواد 
المخـدرة، إذ يبـدأ الأمـر بالاسـتخدام الترفيهي قبل 

أن يتحـول إلى اعـتماد مفرط.
وسـائل  باسـتخدام  مـا  شـخص  "يبـدأ  وتابـع، 
التواصـل الاجتماعـي مـن أجـل المتعـة، ثـم يجـد 

عليهـا بشـكل مفـرط".  نفسـه معتمـدًا 
ويـؤدي هـذا السـلوك إلى تـأثيرًات سـلبية، منهـا 
التأخر عـن المواعيـد، وتراجع التفاعـل الاجتماعي، 
واسـتخدام الهاتـف كوسـيلة للهروب من المشـاعر 
السـلبية كالقلـق والتوتر، وفق المعالـج المتخصص.

ووفـق فرنانديـز، فـإن الأشـخاص ينجذبـون إلى 
هواتفهـم ووسـائل التواصـل الاجتماعـي بحثاً عن 
جرعة سريعـة من الدوبـامين، وهو هرمـون يعزز 
الحالـة المزاجية، محـذرًا من أن هذا السـلوك يمكن 
أن يـؤدي إلى "إرهـاق" مراكز المكافـأة في الدماغ، 
بالأنشـطة  الاسـتمتاع  الصعـب  مـن  يجعـل  مـا 

الأخرى.

كيفية التغلب على إدمان الهاتف
نصـح المعالـج بتحديـد الدوافـع التـي تـؤدي إلى 
اسـتخدام الهاتـف، واسـتبدالها بسـلوكيات أخرى 
ممارسـة  أو  المبـاشر  الاجتماعـي  التفاعـل  مثـل 

البدنيـة. النشـاطات 
حظـر  بـالضرورة  يؤيـد  لا  أنـه  فرنانديـز  وأكـد 
يشـجع  لكنـه  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 
الآبـاء على إعـادة النظـر في مقـدار الوقـت الـذي 

عليهـا.  بقضائـه  لأطفالهـم  يسـمحون 
بالطبـع  والإنترنـت  "التكنولوجيـا  وتابـع، 
سـيبقيان، ويمكـن أن يكونـا مفيدين، لكن 
الأمـر يتعلـق بإدارتـهما بشـكل صحيح".

منوعات

يسـتعرض كتاب "مجـازر نظام الأسـد في نصف قرن" 
لكاتبـه المهندس السـوري هشـام نجـار، المجـازر التي 
ارتكبهـا الرئيـس السـوري السـابق حافـظ الأسـد، منذ 
تصدّره المشـهد السـياسي والعسـكري في سـوريا قبل 
توليـه الرئاسـة، والممتـدة منذ سـتينيات القـرن الماضي 

وحتـى آخـر أيامه.
وحمـل الكتـاب عنوانـًا فرعيـًا هـو "الصمـت الـدولي 
غيـض مـن فيض"، ويـشيرً فيـه الكاتـب إلى التغاضي 
الـدولي عـن المجـازر التـي ارتكبهـا الأسـد الأب خلال 
حكمـه، وغيـاب المحاكم الدوليـة والمسـاءلة الفعلية التي 

قادتـه إلى ارتـكاب المجـازر دون رقيـب أو حسـيب.
لم يكتـفف نجـار بنقـل الأحـداث ذات الطابـع الدمـوي، 
والتـي سـقط فيهـا ضحايـا، بـل اسـتهل كتابـه بمـا 
أسماه أيضًـا مجـزرة، وتحـدث عـن تسرًيح عـدد كبيرً 
مـن الضباط، على أسـاس طائفـي، لتثبيت حكم الأسـد 
العسـكري، وحصـل ذلك عـام 1963 بعهد رئاسـة نور 
الديـن الأتـاسي، الـذي مهـد لانقلابـه العسـكري بعـد 
ذلك بسـبع سـنوات، معرجًا على القـرارات التي اتخذها 
الأسـد، وما اعـتبره إهمالًا منـه لجنود الجيش السـوري 

الـذي أدى إلى مقتـل المئـات منهم.
أبـرز المجـازر التـي ارتكبها الأسـد الأب، هي مـا يعُرف 
بأحـداث الثمانينيـات في القـرن الماضي، والتـي بـدأت 
نهايـة السـبعينيات، في أثناء قضائـه على الاحتجاجات 
التـي قامـت ضـده، وحربـه ضـد جماعـة "الإخـوان 

المقاتلة". المسـلمين"، وثـورة "الطليعـة 
ونالـت مدينـة حماة النصيـب الأكبر مـن تلـك المجازر، 
إذ وقـع أكثر مـن 40 ألـف قتيـل في تلـك الـفترة خلال 
عـدة مجـازر ارتكبها حافـظ وأخوه رفعت الأسـد، الذي 
كان قائدًا لما يسـمى بـ"سرايا الدفاع"، وامتدت لتشـمل 
مـدن حلـب وإدلـب، ومناطـق أخـرى في سـوريا لكن 

بأعـداد أقـل للضحايا.
مجـازر الأسـد عبرت الحـدود السـورية لتمتـد أيضًـا 
إلى لبنـان، الـذي شـهد تـدخلًا مـن الجيش السـوري، 
عقـب الحـرب الأهليـة التـي تسـببت بمقتـل الكثيرًين، 
ووقـوع ضحايـا في صفـوف مدنيين، إذ شـارك الأسـد 
في الحـرب مبـاشرة أو عبر وكلاء لـه بالمنطقـة، وفق ما 

الكاتب. أوضحـه 
أولهـا  مصـادر،  عـدة  على  توثيقـه  في  نجـار  اعتمـد 
مشـاهداته ومـا عايشـه في تلـك الحقبـة، إضافـة إلى 
شـهود مـن معارفـه الشـخصية، فـضلًا عـن المصـادر 

المفتوحـة مـن صحـف ومـجلات وتقاريـر.
ومـن المآخـذ على الكتـاب، أنـه اعتمـد على موسـوعة 
"ويكيبيديـا" في مصـادره، وهي لا تعد مصدرًا رسـميًا 
يمكـن الأخـذ بـه، بسـبب مجهوليـة مصـدر المعلومات 

توردها. التـي 
نجـار هو مهنـدس سـوري، ومقـلّ في كتاباته بسـبب 
انصرافـه إلى مجالـه في الهندسـة، إلا أنه يمتلـك القليل 
مـن المؤلفـات، باكورتها "محطـات صـغيرًة.. في حياة 
مواطـن سـوري" التـي دون فيهـا مذكراتـه، وكتابـه 
الثـاني "مجـازر نظام الأسـد في نصف قـرن" صدرت 

الطبعـة الأولى عـام 2022.
إلى  وهاجـر  حلـب،  بمدينـة   1943 عـام  نجـار  ولـد 
أمريـكا وحصـل على جنسـيتها، ونال درجة الماجسـتيرً 
في الهندسـة الميكانيكيـة من "البوليتكنيـك" بنيويورك، 
إضافـة إلى درجـة البكالوريـوس في العلوم السياسـية 
التـي حصـل عليها بوقـت متأخر مـن جامعة "سـتاتن 

آيلاند".
المشـاريع  مديـر  منصـب  السـوري  المهنـدس  شـغل 
الهندسـية لإدارة الصحـة في نيويـورك لمـدة 22 عامًـا، 
لتميـزه  تقديـر مـن محافظهـا  وحصـل على شـهادة 
لكشـف  مشروع  على  والإشراف  الهنـدسي  بالتصميـم 

العـالم. في  والإرهـاب"  "الجريمـة 

"مجازر نظام الأسد 
في نصف قرن" 

كتاب

سينما

يقـدم فيلـم "فلاش بلليك" أو "ذاكـرة الفلاش" 

للمخـرج التركي درويـش زعيـم، سردًا دراميًـا 

مـن  العديـد  عاشـه  الـذي  الواقـع  يعكـس 

السـوريين في بدايـات الثـورة السـورية، ومـا 

واجهـوه مـن قمـع وانتهـاكات مـن قبـل نظام 

بشـار الأسـد المخلـوع.

ويتنـاول الفيلم قصـة الضابط السـوري أحمد، 

الـذي يفقد القـدرة على الكلام بعـد إصابته في 

عنقـه خلال خدمتـه في الجيش.

الصمـت الـذي يبقـى مسـيطراً على شـخصية 

أحمـد طـوال الفيلـم، يجسـد الإسـقاط الدرامي 

التـي  الصمـت  الكـتمان والإجبـار على  لحالـة 

على  يشـهدون  ممـن  الكـثيرًون  يعيشـها 

عنهـا. التعـبيرً  على  القـدرة  دون  الانتهـاكات 

بعـد إصابتـه، يجـري نقـل أحمـد إلى وظيفـة 

إداريـة كمصـور، ويكلـف بتوثيق صـور جثث 

المعتقـلين الذيـن قضـوا تحـت التعذيـب، ليجد 

يواجـه  إذ  الجثـث،  بـعشرات  محاطـًا  نفسـه 

صراعًـا داخليًا بين وظيفته العسـكرية وضميرًه 

الـذي يرفـض ما يـراه.

بالذنـب، يتخـذ قـرارًا  ومـع تصاعـد شـعوره 

بتهريب الصور وتوثيقهـا على أقراص "فلاش" 

سريـة، لكشـف الحقيقـة للعـالم الخارجي.

وبالتـوازي مـع الأحـداث، تعـرض مشـاهد من 

المظاهـرات السـلمية المطالبـة بإسـقاط النظام، 

مـا يضـع الأحـداث في سـياقها الأوسـع، ومن 

في  السـوريين  أمـل  الفيلـم  يعكـس  خلالهـا، 

التغـييرً، رغـم القمع الـوحشي الـذي واجهوه.

ويعيـش أحمـد وزوجتـه لـيلى في ظـل رقابـة 

مشـددة، ويـدركان أن اكتشـاف أمـرهما يعنـي 

المـوت المحتـم، ويقـرران في النهايـة الهـروب 

إلى تركيـا حامـلين الوثائـق المصـورة، التي تعد 

دلـيلًا حقيقيـًا على جرائـم النظـام.

وتأخـذ رحلـة هروبـهما منحـى أكثر خطـورة، 

تنظيـم  قبضـة  في  يقعـان  عندمـا  وتحديـدًا 

"الدولـة الإسلامية"، الـذي يحتجز لـيلى رهينة 

ويطالـب بفديـة، ليجـد أحمـد نفسـه مضطـراً 

في  المال،  لجمـع  النظـام  مناطـق  إلى  للعـودة 

مغامرة محفوفـة بالمخاطر بين النظـام وتنظيم 

"الدولـة".

 وبعـد سلسـلة مـن الأحـداث المشـوقة، يتمكن 

مـن تحريـر زوجته والهـروب معهـا إلى تركيا، 

فضـح  في  تسـهم  قـد  التـي  الأدلـة  حامـلين 

النظـام. ممارسـات 

ولا يتوقـف الفيلـم عنـد قصـة أحمد فقـط، بل 

يسرًد فصـولًا مـن المأسـاة السـورية، بـدءًا من 

قمـع المظاهرات السـلمية، وصولًا إلى اسـتغلال 

النظـام لعـائلات المعتقلين، الذيـن يجبرون على 

دفـع مبالـغ طائلـة لاسـتعادة جثـث ذويهم أو 

حتـى معرفـة مصيرًهم.

كما يقـدم رؤيـة مختلفة عـن السـوريين، بعيدًا 

عـن الصـورة النمطية التـي تصورهـم كضحايا 

عاجزيـن، بـل كشـخصيات فاعلـة تصـارع من 

أجـل الحقيقـة والعدالة.

"فلاش بلليـك" ليـس مجـرد فيلـم عـن الحرب، 

بل هو شـهادة حيـة على الصمت الـذي يفرضه 

النظـام وعلى محاولـة كسرًه عبر الصورة.

يحمـل الفيلـم أوجـه تشـابه قويـة مـع القصة 

باسـم  المعـروف  المذهـان،  لفريـد  الحقيقيـة 

"قـيصر"، وهـو صـف ضابط سـوري سـابق 

رئيـس  منصـب  شـغل  أول،  مسـاعد  برتبـة 

قلـم الأدلـة القضائيـة في الشرطـة العسـكرية 

بدمشـق.

في  الضحايـا  جثـث  صـور  "قـيصر"  وسرب 

معتـقلات النظـام بشـار الأسـد المخلـوع إبـان 

السـورية. الثـورة 

كان "قـيصر" يعمـل مصـورًا في أحـد الفروع 

الأمنيـة التابعـة للنظـام، وأوكلـت إليـه مهمـة 

تصويـر المعتقلين الذيـن قضوا تحـت التعذيب، 

تمامًـا كما حـدث مـع أحمـد في الفيلم.

لكنـه لم يرضـخ لهذا الـدور، بل خاطـر بحياته 

توثـق  التـي  الصـور  آلاف  عشرات  لتهريـب 

الجرائـم ضـد الإنسـانية التـي ارتكبهـا نظـام 

الأسـد المخلـوع.

وكما فعـل "قـيصر" في الواقـع، يحـاول أحمد 

في الفيلـم أن يجعـل الصـورة تتحـدث عندمـا 

فـرض عليـه الصمـت، ليؤكـد أن الحقيقة، حتى 

لـو حاولـوا إخفاءها، سـتجد دائماً من يكشـفها 

. لم للعا

نيسـان  مـن   8 في  مـرة  لأول  الفيلـم  عـرض 

2022، وتـم تصويـر الفيلـم في مدينتي غازي 

عينتـاب وقونيـا بتركيا عـام 2019، بمشـاركة 

مجموعـة مـن الممثـلين البارزين، منهـم صالح 

بكري، علي سـليمان، حسـام شـحادات، سـارة 

لدبوش. ا

وحصـل على عـدة جوائـز، منها "جائـزة لجنة 

 "Cinemed" التحكيم الشـبابية" في مهرجـان

السـينمائي في مونبلييـه، و"جائـزة أفضل فيلم 

السـينمائي،   "Sedona" مهرجـان  في  دولي" 

بالإضافـة إلى "جائـزة أفضـل فيلـم دولي" في 

 New York Independent Cinema" جوائـز

Awards" لعـام 2021.

التـي  والجوائـز  النجـاح  مـن  الرغـم  وعلى 

حصـل عليهـا، بلغ تقييـم الفيلـم 5.2/10 على 

موقـع "IMDb"، مـا يعكـس آراء متنوعـة بين 

المشـاهدين.

"ذاكرة الفلاش".. مقاربة سينمائية لـ"قيصر" 

تحذيرات من إدمان الهواتف الذكية
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نزار محروس، أحد أبرز المدربين السوريين الذين تركوا بصمة 
في عالم التدريب بإنجازاته، سواء على صعيد الأندية السورية أو 

الآسيوية.
ولد نزار محروس في 1 من كانون الثاني عام 1963 في دمشق، 

بدأ مسيرًته الرياضية كلاعب كرة قدم ضمن أندية الوحدة 
والجيش وتشرين في سوريا، ونادي صحم العماني، إضافة إلى 

مشاركته مع المنتخب السوري.
محروس من أبناء الجيل الذهبي للمنتخب السوري، الذي كان 
قريبًا من التأهل إلى كأس العالم عام 1986 في المكسيك، لكنه 

خسرً حينها في الملحق النهائي المؤهل إلى المونديال أمام العراق.
حصل نزار محروس على كثيرً من الشهادات التدريبية، أبرزها 

شهادة دبلوم أوروبي من التشيك، وشهادة دبلوم المدربين 
المحترفين الآسيوية، ودورة متقدمة من الاتحاد الألماني لكرة 

القدم، وشهادة “PRO” باللياقة البدنية من فرنسا، والشهادات 
 .)A,B,C( الآسيوية

بدأ مشواره في عالم التدريب عام 1993 مع نادي الوحدة 
الدمشقي، إذ دربه من عام 1993 حتى عام 1996، وحقق معه 

كأس الجمهورية عام 1994.
بين عامي 1996 و2001 تنقّل بين فريقي الجيش والوحدة ضمن 

الدوري السوري، وحقق معهما ألقاب كأس الجمهورية، ومراكز 
متقدمة في الدوري السوري.

في عام 2001، تولى تدريب نادي الحزم السعودي وقاده إلى 
نصف نهائي كأس الأميرً فيصل، وفي العام التالي درب نادي 

درب الصفاء اللبناني، ثم أشرف على تدريب نادي البقعة الأردني، 
وقاده للدور الثاني من بطولة درع الأردن عام 2003.

في ذات العام، درب منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم 
2006، كما أشرف على تدريب أندية العهد اللبناني، إضافة إلى 

شباب الأردن الذي حقق معه بطولة الدوري الأردني وبطولة 
كأس الأردن مرتين، وبطولة درع الأردن وكأس الاتحاد الآسيوي 

وكأس السوبر الأردني.
في عام 2008، عاد لتدريب نادي الوحدة الدمشقي، ثم تولى 
مهمة تدريب منتخب سوريا للرجال في تصفيات كأس العالم 

2014، التي تم استبعاد سوريا منها بسبب إشراك إدارة المنتخب 
السوري لاعب لعب سابقًا مع السويد.

أشرف الكابتن نزار بعد ذلك على تدريب عدة أندية عربية بين 
عامي 2011 و2020، وهي أربيل العراقي، نجران السعودي، 

ذات راس الأردني، الفيصلي الأردني، طرابلس اللبناني، الجزيرة 
الأردني، حتا الإماراتي، الإمارات الإماراتي، الأنصار اللبناني.

أبرز الألقاب التي حققها المدرب نزار مع تلك الأندية، كان الدوري 
العراقي مع نادي أربيل عام 2011.

في نيسان 2021، اختيرً المدرب السوري نزار محروس كأفضل 
مدرب بتاريخ بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بحسب استفتاء 

صادر عن موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتفوق محروس حينها على عدة مدربين، أبرزهم إيوان مارين 
وباسم مرمر وسلمان شريدة وعدنان حمد وبرانكو سلياميتش.

قاد محروس خمسة فرق شاركت سابقًا في كأس الاتحاد 
الآسيوي، هي شباب الأردن والجزيرة والفيصلي من الأردن، 

وأربيل العراقي وطرابلس اللبناني.
وأحرز محروس لقب كأس الاتحاد الآسيوي في موسم 2007 مع 

الشباب الأردني، والوصافة 2012 مع أربيل العراقي.
محروس هو المدرب الوحيد الذي قاد فريقين مختلفين إلى نهائي 
كأس الاتحاد الآسيوي، ويعتبر من أبرز المدربين السوريين الذين 

عملوا في التدريب خارج سوريا وترك بصمة آسيوياً.
بين عام 2021 و2024، درب محروس أندية أربيل وزاخو 

ونوروز العراقية، وفي آب 2024 عاد من جديد لتدريب ناديه 
السابق الوحدة الدمشقي.

يحظى محروس بشعبية جارفة بين جماهيرً النادي البرتقالي، 
وبتوقيعه مع الوحدة يعود للتدريب المحلي بعد 14 عامًا، قضاها 

في التدريب متنقلًا بين أندية العراق والأردن والإمارات ولبنان.
مارس التحليل الفني في العديد من القنوات الرياضية، مثل ”بي 

إن سبورتس“ و“الكأس“ و“أوربيت” و“أبو ظبي“.

نزار محروسٍ.. 
بصمة سورية في 
التدريب الآسيوي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
نهايات أبيات الشعر o لمس. 1
منتسب للصحراء o عصا تدق في الأرض لتثبيت شيء. 2
مسابقات o نصف عامل. 3
فرقة موسيقية غربية سويدية كانت نشطة في السبعينات o ضجيج. 4
"إلى..." مع ضميرً الغائب o اسم علم يشبه اسم بلد. 5
حار o عاصمة حضرموت في اليمن. 6
مرتفع o عكس اشترى. 7
نصف موعد o ذنوب o نصف داخل. 8
ثلاثة حروف من أديب o ثلثا ثوب o كلام. 9

متقدم في العمر o واسع. 10

عمودي
لا يسمع o أغرى وقرب. 1
من أفلام عبد الحليم وشادية. 2
اضحيات o بحر واسع. 3
وفى بما وعده o نصف باهر. 4
من قبائل العرب في المدينة المنورة o سباق طويل. 5
يفيض خيرًه وكرمه o أظهر عيوبا. 6
تراءت له أشياء لم توجد. 7
معاناة في الحياة o صاف وأصلي. 8
متوازن o صوت مرتفع يصم الآذان. 9

إما كذا أو كذا o أعلى قمم أوروبا. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرًة 3×3، و81 مربع صغيرً 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرًة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرًة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

"تقلـّل الأخطاء وتنصف الفـرق"، هذا كان 
أحـد أبرز أهـداف تقنيـة الفيديـو )الفار( 
حين اتجهـت كـثيرً مـن دول العـالم إلى 
عشـاق  ويأمـل  ملاعبهـا،  في  تطبيقهـا 
الكـرة في سـوريا عقـب سـقوط الأسـد 
وبـدء عهـد جديـد للرياضة السـورية، أن 
تدخل هـذه التقنية إلى الملاعب السـورية، 
بعدمـا عانـت كثيرً مـن الفرق مـن الظلم 

الإنصاف. وعـدم  التحكيمـي 
مـن  الكـثيرً  السـوري  الـدوري  شـهد 
السـنوات  خلال  التحكيميـة  الأخطـاء 
الماضيـة، وصلـت إلى حـد إعلان فريقـي 
جبلة والسـاحل انسـحابهما مـن الدوري 
نتيجـة “الظلـم التحكيمـي” نهايـة عـام 

.2023

كلام على الورق
في آب 2024، كشـف "اتحـاد كرة القدم" 
عـن  السـابق،  السـوري  للنظـام  التابـع 
المسـاعد  الفيديـو  تقنيـة  دخـول  اقتراب 
السـوري  الـدوري  بطولـة  إلى  )الفـار( 

الممتـاز لكـرة القـدم.
في  المسـابقات  لجنـة  رئيـس  وذكـر 
"الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم"، محيي 
الديـن دولـة، حينهـا، أن هنـاك مسـاعي 
قويـة مـن الجميع داخـل "اتحـاد الكرة" 
لاعـتماد تقنيـة "الفار" في الموسـم الجديد 

المـحلي. الـدوري  مـن   2024-2025
مـن  "الفـار"  تقنيـة  إن  دولـة،  وقـال 
بـدء  أن تصـل إلى سـوريا قبـل  المقـرر 
الموسـم الجديد، لاسـتخدامها في مباريات 
2024- موسـم  في  السـوري  الـدوري 

مـرة. لأول   2025
سـتوجد  إنـه  قـال  الريـاضي  المسـؤول 
عربتـان لتقنيـة "الفـار" من أجـل تغطية 
المباريـات، وسـيتم توزيـع مباريـات كل 
جولـة على أيـام الجمعـة والسـبت والأحد 

لـضمان تغطيـة كل المواجهـات.
لكـن الـدوري السـوري لموسـم -2024

2025 بـدأ حينهـا ولعُبـت خمـس جولات 
منـه، دون أن يتـم إدخال تلـك التقنية، ما 
يـشيرً إلى أن الحديـث عن إدخـال "الفار" 
إلى الملاعـب السـورية كان مجـرد وعود.

بعـد مضي خمـس جـولات على انـطلاق 
الدوري السـوري، قرر الاتحـاد الرياضي 
لكـرة القـدم تأجيل الـدوري عقب انطلاق 
معركـة "ردع العـدوان"، ليسـتمر توقـف 
أن  إلى  النظـام،  عقـب سـقوط  الـدوري 
عـن  الجديـد  الريـاضي  الاتحـاد  أعلـن 
اسـتئناف الـدوري السـوري مجـددًا في 

المقبل. نيسـان  10 مـن 
في  “الفـار”  تقنيـة  عـن  الحديـث  بـدأ 
رئيـس  قـال  حين   ،2022 الأول  تشريـن 
النظـام  عهـد  في  الريـاضي  الاتحـاد 
السـابق، صلاح الديـن رمضـان، إن اتحاد 
الكـرة يسـعى لاسـتخدام تقنيـة الفيديـو 
في مباريـات الـدوري السـوري، ابتـداء 
مـن موسـم 2024-2023، وإنـه يحاول 

لهـا. اللازمـة  التجهيـزات  تـأمين كل 
وذكـر رمضـان أن الاتحـاد جلـب أفضـل 
سماعـات في العالم للتواصـل بين الحكام 
إلى  الحاجـة  دون  القـرارات،  واتخـاذ 

الإشـارات فـيما بينهـم.
الحديـث  تحـوّل   ،2023 تمـوز  في 
من تقنيـة “الفـار” إلى “المينـي فار”، 
حين قـال رمضـان إن الاتحـاد يبـذل 
”المينـي  نظـام  لتطبيـق  الجهـد  كل 
فـار“، الـذي يعتمـد على وجـود أربع 
كاميرًات، لكـن تلك الوعـود بقيت على 

ق. ر لو ا
في 6 مـن كانـون الأول 2023، أعلـن 
اتحـاد الكرة تشـكيل لجنـة مكونّة من 
خمسـة أفـراد، بهدف متابعـة مشروع 
الفيديـو  حكـم  بتقنيـة  الاسـتعانة 

)الفار(. المسـاعد 

تقنية ضرورية 
مـن  الكـثيرً  السـوري  الـدوري  شـهد 
على  أثـرت  التـي  التحكيميـة  الأخطـاء 
مجريـات المباريـات، ففي نيسـان 2022، 
شـهدت مبـاراة أهلي حلـب والوثبة حالات 

مـثيرًة للجـدل.
في تلـك المبـاراة، سـجل فريـق أهلي حلب 
هدفـًا ألغـاه الحكـم بسـبب التسـلل، لكن 
ليسـتغل  لإلغائـه،  ينتبهـوا  لم  اللاعـبين 
بهجمـة  الموقـف  الوثبـة  فريـق  لاعبـو 
الأهلي  لاعبـي  عـن  غفلـة  في  سريعـة 

هدفـًا. ويسـجلوا 
الهـدف، رغـم أن  الوثبـة سـجلوا  لاعبـوا 
حـاملي الكـرات كانـوا موجوديـن داخـل 
أرضيـة الملعـب، وكذلـك شـهدت هجمـة 
الوثبـة وجـود أكثر من لاعـب لفريق أهلي 
حلـب خارج حـدود الملعـب، كونهـم كانوا 
يحتفلـون بالهدف قبل معرفتهـم بإلغائه، 

مـا سـبب صخبًـا كـبيًرًا مـن الجمهور.
وبين الأخـذ والـرد، عـاد الحكـم الـدولي 
محمـد قنـاة لإلغـاء الهـدفين، ثـم أعلـن 
الوقـت  اسـتكمال  دون  المبـاراة  انتهـاء 
المتبقـي وسـط حالـة من الغمـوض حول 

المبـاراة.
كانـت  أخـرى  مباريـات  وفي 

تحصـل حـالات شـتم وضرب 
بين اللاعـبين، دون أن ينتبـه 
إلى  إضافـة  الحـكام،  لهـا 
حسـاب الكـثيرً مـن الأهداف 

أنهـا  رغـم  الجـزاء  ركلات  أو 
قـام  اللاعـب  أن  أو  تسـلل 

بالتمثيـل داخـل منطقـة الجزاء، 
الـجماهيرً  أصـوات  لتتعـالى 
السـورية المطالبـة بتطبيـق تقنية 

المـحلي. الـدوري  في  "الفـار" 
وقـال الصحفـي الريـاضي مؤيـد 
اليـوم  "الفـار"  تقنيـة  إن  كيـالي، 
القـدم،  كـرة  مـن  أصبحـت جـزءًا 
العدالـة  لتحقيـق  مفتـاح  وهـي 
لـكل الفـرق، حيـث لاحظنـا أنـه مع 

إدخـال نظـام "الفار" في كـرة القدم، 
بكـثيرً،  أقـل  أخطـاء  الحـكام  ارتكـب 

وبدؤوا باتخـاذ القـرارات الصحيحة في 
للجـدل. المـثيرًة  اللحظـات 

وأضـاف كيـالي، لعنـب بلـدي، أن حالـة 
الفـوضى التـي كانـت تشـهدها الملاعـب 
السـورية، في ظـل ضعـف خبرة الحـكام 
وانتشـار الفسـاد والرشى، تجعـل اعتماد 
"الفـار" مسـألة مهمـة، كإحـدى  تقنيـة 
مسـتوى  تطويـر  سـبيل  في  الخطـوات 

السـورية. الرياضـة 

عقبات بالجملة
سـوريا  في  "الفـار"  تطبيـق  اعـتماد 
يصطـدم بالكثيرً مـن العقبات، ولا سـيما 
تلـك  لتطبيـق  اللازمـة  المعـدات  تـأمين 

التقنيـة.
في 13 مـن آب 2023، قـال اتحـاد الكرة 
في سـوريا، إنـه وقـّع مذكـرة تفاهـم مع 
الاتحـاد السـعودي لكـرة القـدم، لتزويد 

نـظيرًه السـوري بتقنيـة “الفار”.
السـوري  الاتحـاد  رئيـس  نائـب  وقـال 
عبـد  السـابق،  النظـام  في  القـدم  لكـرة 
الرحمـن الخطيب، إن رئيـس لجنة الحكام 
بالاتحـاد السـعودي اجتمـع مـع المعنيين 
وأرسـل  السـوري،  القـدم  كـرة  باتحـاد 
كتابـًا إلى الاتحـاد الـدولي للعبـة “فيفا” 
لإقامـة دورة لتدريـب الحكام السـوريين، 
كما سيرًسـل تقنـيين فنيين للتـدرب على 

تشـغيل أجهـزة "الفـار".
وبموجب المذكـرة، كان يفترض أن يحصل 
اتحـاد كرة القدم في سـوريا على جهازين 
لـ“الفار“ ضمن سـيارات لتغطية مباراتين 
السـوري  الـدوري  في  جولـة  كل  مـن 

الممتـاز، لكـن تلـك المعـدات لم تصل.

وقـال رئيـس مكتـب الألعـاب الجماعيـة 
في الاتحـاد الريـاضي السـوري الجديد، 
في  التحتيـة  البنـى  إن  تيـت،  فـراس 
تقنيـة  وتطبيـق  منهـارة،  شـبه  سـوريا 
"الفـار" يحتـاج إلى إعداد الكـوادر الفنية 
والتقنيـة، وهـذا يتطلب الكـثيرً من الوقت 
عـن  دورات  خلال  مـن  الحـكام  لإعـداد 

الدوليـة والآسـيوية. طريـق الاتحـادات 
بعـد  أنـه  بلـدي،  لعنـب  تيـت  وأضـاف 
إجـراء الدراسـات اللازمـة، يمكـن البـدء 
البنـى  ترميـم  أو  تجهيـز  على  بالعمـل 
التحتيـة، وتدريب الكـوادر، تمهيدًا لإطلاق 

تقنيـة "الفـار".
الريـاضي  الصحفـي  قـال  جهتـه،  مـن 
"الفـار"  تقنيـة  اعـتماد  إن  عمـو،  أنـس 
يحتـاج إلى متطلبـات كـثيرًة غيرً متوفرة 
حاليـًا في الملاعب السـورية، ففـي البداية 
نحتـاج لإعـادة تجهيز الملاعب، ولا سـيما 
المدرجـات التـي يجـب 
بناؤهـا بطريقة تكون 
فيها أماكـن مخصصة 
الـكاميرًات  لتركيـب 
عليهـا لتشـغيل "الفـار".

وأضاف عمـو، لعنب بلدي، 
تعـوق  الكهربـاء  أزمـة  أن 
كذلك تشـغيل تقنيـة "الفار"، 
فهنـاك الكـثيرً مـن الـكاميرًات 
وغـرف الحكام التـي تحتاج إلى 
توفـر التيـار الكهربـائي لرصـد 
اللقطـات الخاصـة بـكل مبـاراة، 
والأهـم مـن ذلـك تأهيل الحـكام، 
فتقنيـة "الفـار" لا تلُغـي الأخطاء 
في أثنـاء المباريـات بـل تخففها، 
وبالتـالي فـإن الحكـم المؤهـل 
عـنصر أسـاسي في إدارة هذه 

. لتقنية ا

"الفار" في الملاعب السورية.. 
تقنية تصطدم بعقبات

ما تقنية "الفار"؟
 Video Assistant" تقنيـة "الفـار" في كـرة القـدم هـي اختصـار لمصطلـح
Referee" أي "حكـم الفيديـو المسـاعد"، وهـو نظـام خاص لمسـاعدة الحكام 

في تقييـم اللحظـات المـثيرًة للجـدل بالاعـتماد على تسـجيلات الفيديو.
يعـتبر الهولنديـون أول مـن اخترع "الفار" في كـرة القـدم على الإطلاق، وبدأ 
اسـتخدام هـذه التقنية من قبـل الاتحاد الهولنـدي لكرة القدم في عـام 2010، 
بطريقـة بدائيـة وغيرً متطـورة، ثم تطـورت بعد ذلـك حتى أصبحـت معتمدة 

مـن قبل الاتحـاد العالمـي لكرة القـدم بعد عدة سـنوات.
الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا( اعتمد تقنيـة "الفـار" رسـميًا في بطولة 
كأس العـالم لعـام 2018، وكانـت واحـدة مـن التقنيـات البـارزة خلال بطولة 

كأس العـالم 2022 في قطـر.
في حـال حـدوث موقـف مـثيرً للجـدل، يـشيرً مسـاعد الفيديـو إلى الحكـم 
الرئيـس للمبـاراة للمراجعـة، وكذلـك الأمـر بالاتجـاه المعاكـس، عندمـا يلجـأ 

الحكـم الرئيـس إلى مسـاعد الفيديـو للحصـول على المسـاعدة.
تعتمـد تقنيـة "الفـار" على غرفـة مراقبـة يوجـد فيهـا فريـق مـن الحـكام 
والمختـصين والفنـيين، بالإضافـة إلى عدد من الشاشـات التي تعـرض الأحداث 
التـي تجـري على أرض الملعـب مـن عـدة زوايا بـكاميرًات موزعـة على محيط 

. لملعب ا
كما تعتمـد "الفـار" على شاشـة داخـل الملعـب، ففـي حـال لم يسـتطع فريق 
الحـكام في غرفـة المراقبـة الجـزم بحالـة مـا، يطلـب مـن الحكـم الرئيس في 
الملعـب التوجـه نحـو تلـك الشاشـة للتأكد بنفسـه مـن الحالـة واتخـاذ القرار 

ئي. لنها ا



لمى قنوت  

مـع انـطلاق عمـل اللجنـة التحضيرًيـة لمؤتمـر 
الحـوار الوطنـي في المحافظـات، بعـد تشـكيلها 
مـن قبل رئيـس المرحلـة الانتقالية، أحمـد الشرع، 
في 11 مـن شـباط الحالي، برزت فجـوات ونقاط 
ضعـف وخطـوات متسرًعـة جعلـت مـن تجربـة 
جلسـات الحـوار، على أهميتهـا، منصـة اسـتماع 
إلى وجهـات نظـر متنوعـة، غيرً ملزمـة، سـتقُدم 
لـلشرع "كتوصيـات مُنتظـرة"، حسـب تصريـح 
حسـن الدغيـم المتحدث باسـم اللجنة، ما سـيضع 
مؤتمـر الحـوار المقبل بخانـة الإجراءات الشـكلية 
الهادفـة إلى التوظيف السـياسي لرفـع العقوبات 
ودعـم شرعيـة الإدارة الحاليـة ذات اللـون الواحد 
بمشـاركة  يطالبهـم  دولي"  "مجتمـع  أمـام 
السـوريين والسـوريات في رسم مسـتقبل بلدهم 
وعـدم التفـرد بالحكم والقـرار، ليـس حرصًا على 
لاسـتقرار  سـعي  بـل  سـوريا  في  الديمقراطيـة 

اللاجـئين واللاجئات. المنطقـة وعـودة 
لا شـك أن بدايـات تأسيسـية تحمـل في طياتهـا 
إقصـاء وفجـوات ونقـاط ضعف سـتقوض هدف 
مؤتمـر الحوار، الـذي لا يمكن أن يكـون بديلًا عن 
المؤتمـر الوطنـي، بل خطـوة باتجاهـه، باعتباره، 
أي المؤتمر الوطنـي "جمعية تأسيسـية"، قراراتها 
الانتقـال  ملزمـة، وركيـزة أساسـية مـن ركائـز 
السـياسي، تضـع الأسـس لبنـاء عقـد اجتماعـي 
سـيادية  ولجـان  هيئـات  عنهـا  وتنجـم  جديـد، 
متعـددة كهيئة للعدالـة الانتقالية وأخـرى لكتابة 
الدسـتور وإعداد قانـوني الانتخابـات والأحزاب، 
وتكـون خطـوة أساسـية باتجـاه ترميـم فجوات 
وبين  مـن جهـة  المجتمعـات  بين  الثقـة  انعـدام 
المتصارعـة مـن جهـة أخـرى، وإدارة  الأطـراف 

فعال. بشـكل  التوافقـات 
حتـى الآن، لم تنجـح الإدارة الحاليـة في تقديم 
خطة تفصيلية واضحة حول المرحلة الانتقالية، 
إذ لا تكفـي الخطـوط العريضـة التـي قدمهـا 
ا  الشرع بعـد أن عينته الفصائل رئيسًـا انتقاليً
في "مؤتمـر النصر"، وأوكلت إليـه مهمة تعيين 
مجلـس تشريعي مؤقـت، ووضعت بـين أيديه 
جميـع السـلطات، وسـاد غموض السياسـات 

والقـرارات المتخذة مـن قبل الحكومـة الحالية 
وسط فراغ دسـتوري وتخبط تشريعي، وتأخيرً 
في الإعـلان عـن "إعـلان دسـتوري" والدعـوة 

وطني. لمؤتمـر 
وفي ضـوء ما رشـح عن جلسـات الحـوار، يمكن 
تحديـد بعض الفجـوات عسى أن يتـم تلافيها من 
أجـل بنـاء مؤتمـر حـوار وطنـي ذي مصداقيـة، 
المرحلـة  نجـاح  أدوات  إحـدى  يكـون  تشـميلي، 

لية: لانتقا ا
والقـوى 	  الأحـزاب  دعـوة  اسـتبعاد  تـم 

المـدني  المجتمـع  ومنظـمات  السياسـية 
وشـخصيات ذات تاريـخ نضـالي ونزاهة 
الحاليـة  الإدارة  أن  حـين  في  مشـهودة، 
مـا زالـت مغلقـة عـلى نفسـها ولا تُعين 
أيديولوجيتهـا،  مـع  المتجانسـين  إلا 
اللجنـة  أعضـاء  تعيينـات  تخـرج  ولم 
هـذه  عـن  الحـوار  لمؤتمـر  التحضيرًيـة 
هنـد  العضوتـين  فباسـتثناء  التركيبـة، 
بقيـة  فـإن  الأتـاسي،  وهـدى  قبـوات 
واحـدة  فكريـة  خلفيـة  مـن  الأعضـاء 
وكانـوا مرتبطـين أو قريبـين مـن بعض 
الفصائـل العسـكرية، فالمتحـدث باسـم 
اللجنة حسـن الدغيـم كان مدير التوجيه 
في  ثـم  الحـر"  "الجيـش  في  المعنـوي 
"الجيـش الوطني"، وكان يوسـف الهجر 
في  وعضـوًا  السـياسي  المكتـب  رئيـس 
مجلـس شـورى "هيئـة تحرير الشـام"، 
أمـا محمـد مسـتت فهـو محسـوب على 
"الهيئـة"، وكان مديـر الرعايـة الصحية 
لحكومـة  التابعـة  الصحـة  وزارة  في 
المـوسى  مصطفـى  وينتمـي  "الإنقـاذ"، 
إلى "الهيئـة" أيضًا، وعُيّن رئيسًـا لمجلس 
في  عضـواً  ثـم  لـ"الهيئـة"  الشـورى 
مجلـس الأعيـان بإدلب، أمـا ماهر علوش 
ا في حـل النزاعات  فقـد لعب دوراً وسـيطً
الداخليـة التـي عصفـت داخـل فصيـل 

الإسـلامية".  الشـام  "حركـة تحريـر 
في الإطـار العام، اسـتمر طغيـان انعدام 	 

الشـفافية على معاييرً اختيـار المدعوين، 
الحـوار،  جلسـات  إلى  ورجـالًا،  نسـاء 
وقـد اعتمـدت اللجنـة عـلى المحافظـين 
الذين عينتهـم الإدارة الحاليـة في جميع 
الدعـوات، كـما صرحـت عضـوة اللجنـة 
هـدى الأتـاسي، وبـرزت فـوضى وصول 
قبـل  وصلتـه  مـن  فمنهـم  الدعـوات، 
يومـين مـن اللقـاء ومنهم قبل سـاعتين 
مـن الموعـد المحـدد، وهـذا يدل عـلى عدم 

التحضـيرً الـكافي للقـاءات.
كافـة 	  مـن  النسـاء  وجـود  ضعـف 

وبضمنهن  والاهتمامـات،  الاختصاصـات 
السياسـيات والإعلاميـات والمدافعات عن 

النسـاء. حقـوق 
حصر اللقـاءات في المـدن الرئيسـة حرم 	 

العديـد من المفقريـن في الأرياف، نسـاء 
تحمـل  عـلى  القادريـن  غـيرً  ورجـالًا، 

نفقـات النقـل والإقامـة للمشـاركة.
لمـاذا 	  التحضيرًيـة  اللجنـة  توضـح  لم 

عُقـد اجتماع محافظـة الرقة في دمشـق 

ولم يُعقـد فيهـا، رغـم أن الإدارة الحاليـة 
تسـيطر عـلى مسـاحات واسـعة منهـا، 
الأمـر الـذي أثر على نسـبة المشـاركة في 
اللقـاء، وخاصـة النسـاء واللـواتي قُـدر 

عـدد مـن حـضر منهـن بأربـع فقـط. 
للجنـة 	  الصحفيـة  المؤتمـرات  غابـت 

عـلى  الحصـول  وكان  التحضيرًيـة، 
شـحيحًا،  التفصيليـة  المعلومـات 
باسـتثناء بعـض مـا كتبـه المشـاركون 
عـلى  ورجـالًا،  نسـاء  اللقـاءات،  في 
وسـائل  عـبر  الشـخصية  صفحاتهـم 
أن  يجـب  وكان  الاجتماعـي،  التواصـل 
مبـاشرة  الهـواء  عـلى  الجلسـات  تُنقـل 
مسـجلة  أو  الوطنـي،  التلفزيـون  عـبر 
في سـاعات بـث محـددة، بالإضافـة إلى 
إجراء لقـاءات وحـوارات حول الجلسـات 

المطروحـة. والمواضيـع 
والمتمثلـة 	  للجلسـات  التسـعة  المحـاور 

والتصالـح  الانتقاليـة،  العدالـة  في 
المجتمعـي، والبناء الدسـتوري، وإصلاح 
الحريـات  وقضايـا  المؤسسـات،  وبنـاء 
الحيـاة  ودور  والعامـة،  الشـخصية 
السياسـية في المسـتقبل، ودور منظمات 
المجتمـع المدني في بناء وتأسـيس المرحلة 
الانتقاليـة، والمبـادئ الاقتصاديـة العامة 
شـكل  عليهـا  يكـون  أن  ينبغـي  التـي 
النظـام الاقتصـادي في سـوريا، يحتـاج 
كل محـور منهـا إلى جلسـة كاملـة، أما 
حـصر مـدة كل مداخلـة بـين دقيقتـين 
إلى ثـلاث دقائـق لتسـعة محـاور، فهـو 
لا يتيـح للحاضريـن التعـرف إلى أفـكار 
وآراء بعضهـم البعض، ويصـب في إطار 

للقـاءات. والأدائي  الشـكلي  التوظيـف 
ـا عـدم تضمين محـاور اللقاءات 	  كان لافتً

القطـاع  هيكلـة  بإعـادة  يتعلـق  بنـدًا 
الأمنـي، واعتبـاره حكـراً عـلى العسـكر 
إدارة  تحـت  منضويـن  كانـوا  الذيـن 
قادتهـا  التـي  العـدوان"  ردع  "عمليـة 
"هيئـة تحريـر الشـام" المنحلـة، ويتـم 
بنـاؤه عـلى خلفيـة أيديولوجيـة تتنافر 
بالمطلـق مـع بنـاء قطـاع أمنـي وطني، 
بـدل النقـاش والحـوارات مـع الباحثـين 
والخـبراء المدنيـين، من النسـاء والرجال، 

الأمنيـة. المسـائل  في 
هناك حرص سـوري جدي على إنجـاح المرحلة 
الانتقاليـة، وقلق محق في أن يعـاد بناء الدولة 
على أسـاس الولاء والتجانس، والعقل العقائدي 
المغلق الذي يحتكر القوة والسلطة، ويجمل ذلك 
بسياسـات ومشـاركات رمزية أدائيـة، وخطاب 
منمق بالشـعارات لا ينعكس على أرض الواقع، 
فلن تتخلص سوريا من إرث الاستبداد المتوحش 
وتعبر إلى الدولة الحديثـة القائمة على التداول 
السلمي للسـلطة وسيادة القانون والفصل بين 
السـلطات واحترام حقـوق الإنسـان إلا بالعمل 
التشـاركي الفعال وانفتـاح السـلطة الجديدة 
على السـوريين والسـوريات بتنوع انتماءاتهم 
وخلفياتهم الفكرية وخبراتهم، لمواجهة تعقيدات 

والخارجية. الداخلية  التحديات 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

يتطلب الحوار، في بعض الأحيان، أن يطرح الإنسان 
: هل تحب أن  أسئلة غير متوقعة، أو معكوسة. مثلاي

تتعرض للسباب، وأن يتكلم عليك الناس بسوء؟ ولأنك 
ستستغرب السؤال، لا بد من إعطائك الجواب بسرًعة، 

وهو: إذا كنت إنسانيا طبيعييا، صادقيا، تحب شعب 
بلدك كله، سوف تتعرض للسباب، وأحيانيا للتهديد. 
تحتاج هذه الفكرة، إذا أردت الحق، لمناقشة هادئة، 
وأدلة مقنعة، منها أن أمتنا لم يسبق لها أن حاربت 

.. والذين تعرضوا  إنسانيا غبييا، أو نصابيا، أو دجالاي
للتنمر، والاضطهاد، والنفي، والتشريد، هم الذين 

حاولوا أن يقدموا لها ما ينفعها. 
، كاد المفكر الكبير، الدكتور طه حسين، أن  مثلاي

يدخل السجن، بسبب كتابه "الشعر الجاهلي"، الذي 
استخدم فيه مبدأ الشك الديكارتي، وحوربت الدكتورة 

نوال السعداوي لأنها دافعت عن حرية المرأة، وقبلها 
حورب قاسم أمين، مع أن طلباته كانت بسيطة، 

وخجولة، وهي أن تتعلم المرأة ما يكفي لمحو أميتها، 
لتكون قادرة على تعليم أبنائها في المنزل، وقد بلغ 

ا لا يمكن تصوره، ففي خضم هجوم  العداء للمرأة حدي
الأمة على المفكر نصر حامد أبو زيد، خطر ببال 

المحكمة معاقبة زوجته، فحكمت بطلاقها منه، ولكن 
الزوجة الشجاعة، المحترمة، رفضت تطبيق القرار، 

وسافرت مع زوجها إلى هولندا، هربيا من أمة يقوم 
فيها القضاء بدور "المطوع". 

لا أريد أن أسرد عليكم حكاية قتل المفكر فرج فودة، 
ولكنني سأذهب إلى حادثة أكثر إثارة وطرافة، وقعت 
بعدها بسنتين، فقد حاول أحد الأشخاص، وهو أمي 
لا يقرأ ولا يكتب، قتل الكاتب الكبير نجيب محفوظ، 

لأنه الوحيد من أبناء هذه الأمة المنكوبة الذي استحق 
جائزة نوبل للآداب، بجدارة.. وهنا نصل إلى الخلاصة 
الموجعة التي أوجزها الأديب السوري محمد الماغوط، 

عندما علق على محاولة اغتيال نجيب محفوظ، إذ 
قال: لا يمكن لموهبة عظيمة أن تمر، في بلادنا، دون 

عقاب! 
ذات مرة، علق أحد الناس على منشور لي، قائلاي إن 

، وتحول  الدول المتحضرة تهتم بالمبدع، وتقيم له تمثالاي
منزله إلى متحف. لم أجد في تعليقه ما يستحق 

التعليق، سوى إقامة التمثال، فقد وصلنا، نحن أبناء 
ا  هذه البلاد، إلى زمن أصبح فيه التمثال مرفوضي

بحد ذاته، فلو اقتصرت الحكاية على إسقاط تماثيل 
، لقلنا إن هذا  حافظ الأسد، وباسل الأسد، مثلاي

موقف سياسي، ولكن، بماذا تفسرً تكسير التماثيل 
في تدمر، وقطع رأس تمثال أبي العلاء المعري، سنة 

2013؟ 
أقيم مهرجان المعري الأول، في سنة 1944، وحضره 

المفكر طه حسين، وخلال المهرجان، أنجز الفنان 
الحلبي فتحي محمد )قباوة( تمثالاي له، وضع في 

مدخل المعرة. وفي سنة 2016، على ما أذكر، كلفت 
منظمة "ناجون"، الفنان الكبير عاصم الباشا، 
بإنجاز تمثال للمعري، وقررت إبقاءه في إحدى 
ضواحي مدينة باريس، حتى تتحرر سوريا من 

الاستبداد، وأنا هنا سأقترح على "ناجون" إبقاءه 
هناك، لأنه لا يوجد من يضمن لنا ألا يكسرًوه، 

كسابقه.
أخيريا، يمكن تعديل خلاصة الماغوط، بأن معاقبة 

أصحاب المواهب الكبيرة، يمكن أن تتأخر، ولكن، لا بد 
أن يأتي يوم، ونعاقبهم!

معاقبة 
أبي العلاء المعري

فجوات ونقاط ضعف جلسات الحوار الوطني
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